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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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مة
ّ

دراسات محك
انتفاضات الربيع العربي بين العطب الموضوعي والذاتي

انتفاضات الربيع العربي بين العطب الموضوعي والذاتي

مهران الشامي

: مدخل البحث
ً

أول

هــل هُزمــت ثــورات »الربيــع العربــي«؟ وإذا لــم تُهــزم، لمــاذا فشــلت فــي الوصــول إلــى مبتغاهــا؟ أيــن 
ــة  ــي بداي ــون ف ــا المحتج ــي رفعه ــة« الت ــة اجتماعي ــة، عدال ــة، كرام ــغل، حري ــعارات »ش ــن ش ــن الآن م نح
الانتفاضــات وهــزّوا بهــا أركان أنظمــة الاســتبداد العربيــة؟ أفتــرض أنّ أيّ عاقــل مــا عــاد يمــاري فــي الإجابــة 
عــن مثــل هــذه الأســئلة، وســيبادر إلــى القــول، مهمــا كان آســفًا: »أجــل لقــد هُزمــت، وشــبعت هزيمــة«. وقــد 
يضيــف: إذا لــم يكــن الأمــر كذلــك، فمــاذا سنســمي هــذا الــدرك مــن البــؤس والانحطــاط الــذي وصلنــا إليــه 
فــي أغلــب بلــدان الربيــع العربــي؟ مــا خــا تونــس، فــإنّ مــا جــرى فــي بقيــة البلــدان كان صادمًــا إلــى حــدٍّ 
بعيــد؛ بالنظــر فــي مــا شــهدناه مــن مــآلات كارثيــة، كانــت أشــبه بفتــح أبــواب الجحيــم، تمامًــا كمــا توعّــد 

البعــض فــي حينــه!
ــا  ــة كانــت فــي الواقــع نوعً ــر مــن حقيقــة أن الانتفاضــات العربي الحديــث عــن الإخفــاق والهزيمــة لا يغي
مــن ردّة الفعــل الطبيعيــة علــى مكابــرة الأنظمــة العربيــة وإصرارهــا علــى إنــكار جوهــر الأزمــة ورفــض القيــام 
ــي  ــة الت ــة العميق ــولات الداخلي ــرة التح ــه وتي ــارعت في ــت تس ــي وق ــة، ف ــية المطلوب ــات السياس بالإصلاح
أصابــت البنــى الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة فــي العالــم العربــي، وتســارعت كذلــك وتيــرة الحصــول 
ــرت  ــم، وأث ــهدها العال ــي ش ــة الت ــة العالي ــورات التقني ــالات والتط ــورة الاتص ــل ث ــي ظ ــات ف ــى المعلوم عل
ــراوح  ــة تت ــات العربي ــن المجتمع ــرة م ــبة كبي ــل نس ــت تمث ــي بات ــابة الت ــال الش ــي الأجي ــاص ف ــو خ ــى نح عل
بيــن 40 و60 فــي المئــة منهــا، فــي الوقــت الــذي تقــف فيــه هــذه الأجيــال عاجــزة عــن تحقيــق الحــد الأدنــى 
مــن متطلبــات الحيــاة الحــرة الكريمــة، فــي ظــلّ البطالــة المتفشــية وقلــة فــرص العمــل والحرمــان والإفقــار 

والتهميــش. 
وقبــل الربيــع العربــي بســنوات، كانــت تقاريــر التنميــة البشــرية الأمميــة والعربيــة قــد حضّــت علــى إجــراء 
إصلاحــات سياســية ضروريــة وملحّــة، إلا أنّ الأنظمــة العربيــة تجاهلــت النصائــح المقدّمــة لهــا، وأصــرّت 
علــى المكابــرة وركــوب الــرأس. وقــد حــاول بعضهــا الالتفــاف علــى ذلــك مــن خــال الترويــج لإصلاحــات 
اقتصاديــة وإداريــة ســيقوم بهــا، غيــر أن مثــل هــذه الإصلاحــات لا تُغنــي ولا تســمن مــن جــوع، كمــا يقــال، 

لأن جوهــر الإصــاح ومحركــه الأســاس فــي الأغلــب هــو الإصــاح السياســي.

كاتب وباحث سوري مهران الشامي
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ومــا أن اندلعــت الهبّــات الشــعبية هنــا وهنــاك، حتــى ســارعت الأنظمــة المعنيــة إلــى شــــيطنتها وتنســــيبها 
إلــى تدخــات ومؤامــــرات خارجيــــة )كونيــة(، علــى نحــو أوحــى وكأن هــذه الأنظمــة كانــت فــي أحســن 
حــال، وشــعوبها كانــت تنعــم بالرفاهيــة والديمقراطيــة؛ وتُصــان فيهــا الحريــات وتُحتــرم حقــوق الإنســان!، 
فــي الوقــت الــذي راقبنــا جميعًــا وتابعنــا كيــف عملــت تلــك الأنظمــة بــكلّ طاقتهــا لقلــب الربيــع العربــي إلى 
خريــف عاصــف، وتَحويــل عــدد مــن البلــدان )ليبيــــا، اليمــــن، ســــورية(، إلــى »فزاعــات« راعبة منصوبــــة 
فــي وجــــه كل مــــن يفكــــر فــي الاحتجــــاج ويتطلــــع إلــى التغييــر، بعــد أن أطلقت شــتّى تفاعــات العنف 
ك السياســي والمجتمعــي، وحوّلــت البــاد إلــى ســاحات وملاعــب يجــول ويصــول بهــا  والحــروب والتفــكُّ

الآخــرون، مــن دون أدنــى اكتــراث لســيادتها ووحدتهــا الترابيــة والوطنيــة. 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك كلــه، لــم تكــد تمضــي ســنوات قليلــة حتــى تجــدّدت الحــراكات فــي غيــر بلــد 
عربــي، )الســودان، الجزائــر، العــراق ولبنــان(، لتعـــيد الاعتبــــار إلــى انتفاضــــات الربيــع العربــي )2011(، 
والأســــباب الجوهريــــة التــــي أدّت إلــى اندلاعهــــا، فــي دلالــة واضحــة إلــى الحاجــة الماسّــة للتغييــر، 
وانتهــــاء صلاحيــــة هــذه الأنظمــــة المهترئــة والمتعفّــــنة، وليتبيــن كذلــك أن عامــل الخوف مــن التداعيات 
ــا  ــرم مواطنيه ــة تحت ــة عصري ــاء دول ــل بن ــن أج ــعي م ــاج، والس ــى الاحتج ــاس إل ــادرة الن ــول دون مب ــن يح ل
ــان  ــا للحرم ــعب نهبً ــة الش ــرك أغلبي ــرار، وتت ــع الق ــر صن ــة تحتك ــدع أيّ طغم ــم، ولا ت ــتخف بعقوله ولا تس

ــش.  والتهمي
وكان مــن اللافــت أن تكــون الجزائــر إحــدى تلــك الــدول التــي تجــدّدت فيهــا الاحتجاجــات، علــى الرغــم 
مــن »الفزاعــات« العربيــة المنصوبــة، وعلــى الرغــم مــن كلّ مــا قيــل كذلــك عــن »عشــريتها الســوداء« فــي 
التســعينيات، ومــا جــرى خلالهــا مــن انتهــاكات وأعمــال مروّعــة. أيّ أن الرهــان علــى الخــوف مــن تكــرار 

ذلــك ثبــت خطــؤه، ولــم يحــل دون انضمــام الجزائرييــن إلــى الاحتجاجــات مــن جديــد. 
ــر مــن عــام 2018،  ــي انطلقــت فــي الشــهر الأخي ــدة الت وقــد شــاع التفــاؤل فــي أعقــاب الموجــة الجدي
ــز  ــد العزي ــري عب ــين؛ الجزائ ــة الرئيسَ ــن إزاح ــل 2019(، م ــان/ أبري ــة، )نيس ــهر قليل ــال أش ــت خ وتمكن
ــى أنّ  ــت عل ــي دلّ ــرات الت ــو المؤش ــاؤل ه ــث التف ــير. وكان مبع ــن البش ــر حس ــوداني عم ــة، والس بوتفليق
الحــراكات الجديــدة قــد اســتخلصت الــدروس المســتفادة مــن الموجــة الأولــى، وخصوصًــا لجهــة التأكيــد 
علــى ســلميتها وابتعادهــا عــن العنــف، والتعاطــي بصيــغ أكثــر واقعيــة مــع الأوضــاع الاجتماعيــة والسياســية 
القائمــة، إضافــة إلــى عــدم الرهــان علــى الخــارج، حيــث رفــض المحتجــون الجزائريــون والســودانيون أي 
ــفّ  ــم تك ــا ل ــة، بينم ــة المحض ــبابه الداخلي ــم وأس ــة حراكه ــن أهمي ــل م ــن أن تقل ــارج يمك ــع الخ ــة م علاق
ــه. ــى إجهاض ــل عل ــراك والعم ــب الح ــى مطال ــاف عل ــدف الالتف ــك به ــل ذل ــن فع ــمية ع ــلطات الرس الس

لكــن، ومــع حفــظ الفــارق بيــن الحــراكات الشــعبية والشــبابية العربيــة الأخيــرة وســابقاتها، إلا أنهــا تعثــرت 
هــي الأخــرى فــي الوصــول إلــى غاياتهــا وأهدافهــا المرجــوة. وعليــه، فــإنّ الســؤال الرئيــس المطــروح يبقــى؛ 
ــكلة  ــن المش ــن تكم ــؤول؟ أي ــن المس ــة؟ م ــذه النتيج ــى ه ــا إل ــف وصلن ــك؟ كي ــل ذل ــل ويحص ــاذا حص لم
والمســؤولية، أو أيــن يكمــن العطــب؟ هــل هــو عطــب موضوعــي، أم »عطــب الــذات«، كمــا عنــون برهــان 

غليــون كتابــه؟
كلهــا أســئلة مثــارة ومطروحــة بقــوة، وحــريٌّ بنــا جميعًــا أن نحــاول الإجابــة عنهــا دون لــفّ أو دوران، فثمــة 
أهميــة قصــوى لإجــراء مراجعــة و»جــردة حســاب« نقديــة صارمــة لمــا حــدث ويحــدث. هــذا فضــاً عــن 
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أنّ أي دعــوة للاضطــاع بمهمــات التغييــر مســتقبلً، يُفتــرض بهــا المــرور عبــر هــذه المحطــات المفصليــة، 
ــا لاســتخلاص الــدروس والعبــر. وهــذا أمــرٌ مهــمّ للجميــع، عــدا عــن كونــه ضــرورة  والوقــوف عندهــا مليً

تاريخيــة ينبغــي لنــا القيــام بهــا عاجــاً أم آجــاً. 
ســتحاول الســطور التاليــة مقاربــة هــذه القضيــة ووضــع كلٍّ نصــاب مــن المســؤولية؛ الموضوعيــة والذاتيــة، 
ــة؛  ــق الأحــوال الموضوعي ــى تقــع علــى عات ــاد أن المســؤولية الأول ــه وحجمــه، مــع ميلهــا للاعتق فــي مكان
العامــة والخاصــة، التــي ولــدت هــذه الثــورات فــي ظلهــا وأحاطــت بهــا كالســوار فــي المعصــم؟ ولكــن مــن 
الموكّــد أيضًــا أنّ ثمــة مســؤوليات تقــع علــى عاتــق الــذات، أفــرادًا وقــوى سياســية وجماعــات وحــركات؛ 

مدنيــة أو مســلحة، تنطّحــوا لاحتــال المواقــع الأولــى فــي قيــادة الانتفاضــات هنــا أو هنــاك. 

ثانيًا: الديمقراطية مهمّة ملحّة

ولكــن قبــل المضــيّ فــي ذلــك، دعونــا نتفــق أولً علــى أن الاحتجاجــات التــي حصلــت تنــدرج فــي حدّهــا 
الأقصــى، تحــت خانــة ثــورة سياســية ديمقراطيــة ترمــي إلــى إســقاط الحكــم التســلطي والانتقــال إلــى نظــام 
حكــم ديمقراطــي، يأخــذ بمبــدأ التــداول علــى الســلطة، ويُفســح المجــال أمــام المجتمــع المدنــي وتعبيراتــه 

السياســية والنقابيــة للمشــاركة فــي إدارة الشــأن العــام وفــق الأدوات والآليــات الديمقراطيــة المتَّبعــة. 
وفــي الواقــع، وعلــى الرغــم مــن مطالبــة المتظاهريــن فــي كثيــر مــن مياديــن الاحتجــاج بتحســين أوضاعهم 
المعيشــة )فــرص عمــل، عدالــة اجتماعيــة ...إلــخ(، فــإنّ جــلّ مــا كانــت تطمــح إليــه احتجاجاتهم، فــي جانبها 
السياســي، هــو تغييــر علاقــات الســلطة والقــوة داخــل المنظومــة الاجتماعيــة- الاقتصاديــة ذاتهــا، ولــم تتطلــع 
قــط إلــى تحقيــق ثــورة اجتماعيــة شــاملة تُغيــر مجــرى التاريــخ وتُحــدث قطيعــة تامــة مــع الماضــي، وذلــك 
عبــر الإطاحــة بالبنــى الاجتماعيــة- الاقتصاديــة ونظــام العلاقــات الإنتاجيــة القائمــة لصالــح بنــى وعلاقــات 
إنتــاج وســيطرة طبقيــة جديــدة. علــى غــرار مــا حصــل، مثــاً، فــي الثــورة البورجوازيــة الفرنســية 1789، أو 

ثــورة البلاشــفة 1917.
ــا لهــا شــروطها وأدواتهــا وبرنامجهــا وحاملهــا الاجتماعــي، )مــن  والثــورة الاجتماعيــة المشــار إليهــا آنفً
قبيــل التنظيــم )أو التحالــف( الثــوري، برنامــج ورؤيــة واضحــة للتغييــر، وتوفــر قيــادة موحــدة يمكــن أن تمثّــل 
»عقــل الثــورة«، أو »مثقفهــا الجماعــي«(، وهــي تتقاطــع فــي ذلــك مــع الثــورة الديمقراطيــة، )التــي هــي ثــورة 
ــا أن نكــون أقــل صرامــة فــي توافــر هــذه الشــروط،  ــا هن ــه علين ــدو أن ــة فــي جوهرهــا(، ولكــن يب بورجوازي
وذلــك بالنظــر إلــى ضعــف البورجوازيــة المنتجــة )الوطنيــة( فــي عالمنــا العربــي، وعــدم ميــل معظم الشــرائح 
البورجوازيــة إلــى الكفــاح مــن أجــل فــرض ثورتهــا وســيطرتها السياســية وهيمنتهــا الثقافيــة، بــل واســتعدادها 
للتعايــش مــع الأوضــاع القائمــة والتكيــف معهــا، والتقاعــس عــن دفــع ضريبــة المشــاركة فــي الثــورة، فضــاً 
عــن قيادتهــا، )كمــا حصــل فــي ســورية(، مفضّلــة الانتظــار لجنــي ثمارهــا )عالبــارد المســتريح(، كمــا يقــول 

الشــوام، هــذا إذا قيّــض لهــا الانتصــار. 
وفــي حــال انتصارهــا، تمــرّ هــذه الثــورة عــادة بمرحلــة أولــى يطلــق عليهــا »الانتقــال الديمقراطــي«، يجري 
خلالهــا إعــادة توزيــع الســلطة والقــوة بيــن مؤسســات الدولــة وأجهزتهــا الرســمية مــن جهــة، وبين مؤسســات 
وهيئــات المجتمــع المدنــي )التــي كانــت معارضــة( مــن جهــة ثانيــة، لتحقيــق نــوع مــن التــوازن بينهــا. وقــد 
تــؤدي هــذه المرحلــة إلــى تحلــل النظــام الســلطوي وترســيخ النظــام الديمقراطــي فــي شــكل ثابــت ومســتقر، 
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كمــا قــد يتــم النكــوص عنهــا والعــودة إلــى شــكل مــن أشــكال الحكــم الدكتاتــوري أو العســكري.
وقــد شــهد العالــم فــي النصــف الثاني مــن القــرن العشــرين نجــاح عشــرات تجــارب الانتقــال الديمقراطي، 
التــي تحققــت بطرائــق وأســاليب مختلفــة )أغلبهــا بعيــد عــن العنــف(، وذلــك عبــر خطــوات تدرجيــة، حتــى 
ــن  ــتنتج م ــا أن نس ــة. ولن ــتبدادية الحاكم ــة الاس ــع الأنظم ــد م ــة الأم ــات طويل ــة صراع ــك نتيج ــاء ذل ــو ج ل
ــدة  ــة واح ــد أو طريق ــوذج واح ــاك نم ــس هن ــه لي ــة، أن ــى الديمقراطي ــال إل ــالات الانتق ــي ح ــر ف ــوع الكبي التن

لعمليــة الانتقــال هــذه.
ــل  ــدث صموئي ــرين«، يتح ــرن العش ــر الق ــي أواخ ــي ف ــول الديمقراط ــة: التح ــة الثالث ــه »الموج ــي كتاب وف
ــن  ــن مضادتي ــن موجتي ــام 1828، وع ــذ الع ــم من ــهدها العال ــة ش ــات ديمقراطي ــاث موج ــن ث ــون ع هانتنغت
أعقبتــا كلً مــن الموجــة الأولــى والثانيــة. والموجــة الثالثــة منهــا بــدأت فــي العــام 1974 بـ»ثــورة القرنفــل« 
ــدث  ــا يح ــا لم ــة خلافً ــة الديمقراطي ــى إقام ــت إل ــا، وأفض ــن قادوه ــم الذي ــكر ه ــال، )وكان العس ــي البرتغ ف
عــادة فــي الانقلابــات(. ثــم امتــدّت إلــى كلٍّ مــن اليونــان وإســبانيا، وقــد لحقــت بهــا فــي أواخــر الســبعينيات 
والثمانينيــات العديــد مــن دول أميــركا اللاتينيــة، مثــل الإكــوادور، البيــرو، بوليفيــا، ثــم الأرجنتيــن والبرازيــل، 
ــولً  ــة(، وص ــة والدكتاتوري ــة الديمقراطي ــن الأنظم ــا بي ــود م ــدى عق ــى م ــاوب عل ــت تتن ــدول كان ــذه ال )وه
إلــى دول أوروبــا الشــرقية عقــب تحطيــم جــدار برليــن )1989( وانهيــار المعســكر الاشــتراكي، إضافــة إلــى 

ــة.))) ــركا الوســطى والجنوبي ــد مــن دول أمي المزي
وخــال هــذه الموجــة قامــت بعــض الأنظمــة العربيــة )الجزائــر، الأردن، المغــرب(، بعــدد مــن 
الإصلاحــات السياســية، يمكــن أن تــدرج، بحســب تصنيــف هانتنغتــون، ضمــن إطــار »التحــول الليبرالــي«، 
مــن دون أن ترتقــي إلــى مســتوى التحــول الديمقراطــي، )جــرى النكــوص عنهــا ســريعًا فــي الجزائــر(. وكان 
يؤمــل لانتفاضــات الربيــع العربــي أن تشــكل موجــة ديمقراطيــة جديــدة فــي العالــم قبــل تعثرهــا وســقوطها 

ــدّدة. ــامية المتش ــركات الإس ــة والح ــتبداد العربي ــة الاس ــتنقعات أنظم ــال ومس ــي أوح ف
نظريًــا يمكــن القــول مــع هانتنغتــون إن مفتــاح التحــول الديمقراطــي الناجــح هــو إجمــاع نخــب سياســية؛ 
فــي الســلطة والمعارضــة، علــى ضــرورة التوجــه نحــو نظــام ديمقراطــي، والتفــاوض بينهــا مــن أجــل الاتفــاق 
ــذي  ــف ال ــوع العني ــن الن ــوري م ــام الدكتات ــو كان النظ ــاذا ل ــن م ــل. ولك ــام البدي ــد النظ ــس وقواع ــى أس عل
ــل؟ لا  ــي الداخ ــيين ف ــه السياس ــن خصوم ــه وبي ــة بين ــول تفاوضي ــة بحل ــل البتّ ــازلات، ولا يقب ــدّم أي تن لا يُق
ــا، كالانقلابــات والثــورات  ريــب أنــه فــي مثــل هــذه الحــال، فــإنّ التغييــر لا يحصــل إلا بطرائــق عنيفــة غالبً
والعصيــان المســلح، وحتــى التدخــل الخارجــي، علــى الرغــم مــن أنّ اتبــاع هــذه الطرائــق يخلــق صعوبــات 
ــاث  ــة واجتث ــات دموي ــى مواجه ــا إل ــي غالبً ــا تفض ــا، لأنه ــي ذاته ــاء الديمقراط ــة البن ــه عملي ــي وج ــة ف جمّ
الأحــزاب الحاكمــة ســابقًا، وهــذا الأمــر هــو ممارســة معاديــة للديمقراطيــة ولثقافتهــا، إذ لا يمكننــا أن نبــدأ 
حكمًــا ديمقراطيًــا بعمليــة »تصفيــة جماعيــة« لخصومنــا السياســيين، وهــو مــا وقــع فعــاً فــي غيــر بلــد عربــي 

)العــراق مثــاً(. 
وقــد كشــفت تجــارب الاحتجــاج والســعي نحــو التغييــر فــي العالــم العربــي عــن حقيقــة أنّ معظــم أنظمتــه 

)))	 صامويــل هانتنغتــون، الموجــة الثالثــة: التحــول الديمقراطــي فــي أواخــر القــرن العشــرين، عبد الوهــاب علــوب )مترجم(، 
)الكويــت: دار ســعاد الصبــاح، 1993(.
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ــن  ــا(. ولك ــا انفجاريً ــذت طابعً ــا وأخ ــورات فيه ــت الث ــك اندلع ــل، )ولذل ــن الداخ ــاح م ــة للإص ــر قابل غي
هــذه التجــارب كشــفت كذلــك عــن عجــز الحــركات الاحتجاجيــة فــي تحويــل المطالــب والشــعارات التــي 
ــة وبرامــج سياســية. كمــا فشــلت القــوى المشــاركة فيهــا فــي إدارة  رُفعــت فــي بداياتهــا إلــى مشــاريع وطني
ــا  ــو م ــع. وه ــة للجمي ــة عام ــترك ومصلح ــدف مش ــة كه ــى الديمقراطي ــى عل ــق حت ــم تتف ــل ول ــا، ب اختلافاته
حصــل بالنســبة إلــى النخــب السياســية التــي ثَبُــت كذلــك أن حجــم الخلافــات والعــداء المتبــادل بينهــا أقــوى 

بكثيــر مــن إمــكان اتفاقهــا علــى الديمقراطيــة كمصلحــة مشــتركة لهــا جميعًــا.)))

ا: صعوبة التغيير في عالمنا العربي
ً
ثالث

ــا العربــي؟  ــة فــي عالمن ــر فــي منتهــى العســر والصعوب ــرى، مــا الأســباب والعوامــل التــي تجعــل التغيي تُ
ــاس  ــا لا يق ــر بم ــعبية أكث ــراكات الش ــة للح ــرص الهزيم ــر ف ــى توفي ــل عل ــي تعم ــل الت ــباب والعوام ــا الأس م
مــن فــرص الانتصــار؟ وهــذا الســؤال يشــمل مختلــف الاحتجاجــات التــي حصلــت فــي العالــم العربــي منــذ 
العــام 2011 وحتــى الآن. كمــا يشــمل أيضًــا البلــدان التــي اســتطاع فيهــا الحــراك إســقاط النظــام الحاكــم، 
ــا رأســه فقــط(، أو التــي اصطــدم فيهــا بحائــط مســدود وتمكّــن النظــام بوســائل شــتّى، مــن احتوائــه  )وغالبً
ولجمــه عنــد حــدود جعلتــه عاجــزًا عــن الفعــل والتأثيــر )العــراق، لبنــان(. هــل يمكننــا أن نتحــدث هنــا عــن 

حالــة أشــبه بـ»القابليــة للهزيمــة«، علــى غــرار مقولــة مالــك بــن نبــي عــن »القابليــة للاســتعمار«؟
إن التغييــر يصبــح صعبًــا وعســيرًا فــي أنمــــاط الحكــــم التســلطية القائمــــة علــى إخضــــاع الســــكان، 
والتعامل مع مؤسســــات الدولــــة ومواردها على أنها »غنيمة«، واســــتغلالها كمصــــادر للنهــــب ومراكمــة 
الثروة والجــــاه، وكأدوات في لعبــــة تحقيــــق الغلبــــة والســــيطرة التي تصبّ لصالح »عصبيــــات« أو فئات 
ذات صبغــة قبليــة أو عشــائرية أو طائفيــة أو مذهبيــــة ...إلــخ. ويزيــد الطيــن بلّــة، حيــن يكــون القــوام الرئيــس 
ــك  ــل تل ــكًا بمفاص ــون ممس ــن يك ــابقة، أو حي ــات الس ــد المُكوّن ــن أح ــة م ــكرية والأمني ــتين العس للمؤسس

المؤسســتين الرئيســة. 
وقــد تتراكــب هــذه الحالــة مــع هيئــات وجماعــات ميليشــياوية ذات طابــع عســكري وأمنــي، كمــا هــي حال 
»الحشــد الشــعبي« فــي العــراق، و»حــزب اللــه« فــي لبنــان، و»الحوثييــن« فــي اليمــن، وكمــا كانــت الحــال 
فــي ســورية خــال الشــطر الأكبــر مــن ســنوات الحــرب، ومــا انفــك الأمــر كذلــك فــي عــدد مــن المناطــق 
ــكرية  ــة والعس ــزة الأمني ــه الأجه ــذي مثّلت ــي ال ــي الوحش ــدور القمع ــط ال ــد اختل ــك، فق ــى ذل ــورية. وعل الس
ة، مثــاً، مــع الــدور الــذي مثّلتــه تلــك الميليشــيات، )لجــان الدفــاع الوطنــي  فــي إفشــال الانتفاضــة الســوريَّ
وغيرهــا(، إضافــة إلــى الميليشــيات الآتيــة مــن الخــارج، )حــزب اللــه وجماعــات الحــرس الثــوري الإيرانــي 

بمســمياتها وجنســياتها المختلفــة(.
فــي مثــل هــذه الحــال، يُمكننــا أن نُطلــق علــى القاعــدة الاجتماعيــة للســلطة »مجتمــع الطغمــة الحاكمــة«، 
ــازات وتطلعــات مشــتركة، لا تقتصــر علــى مــا يجــري علــى ســطح  ــح وامتي الــذي تحكمــه وتجمعــه مصال
الحــوادث، )وفــي اللحظــة الراهنــة فحســب(، بــل تطــــال ترسّــبات تاريخيــــة وثقافيــــة مرتبطــة بمظلوميات 
ــه خلــف  ــر، واصطفاف ــى رفــض الإصــاح والتغيي ــدة، تُفضــي فــي حصيلتهــا إل ــة؛ قديمــة أو جدي اجتماعيــ

عبدالفتــاح ماضــي، »ملاحظــات حــول مســارات الانتقــال إلــى الديمقراطيــة فــي الــدول العربيــة«، المســار الإلكترونــي،  	(((
ــو 2020. ــران/ يوني 29 حزي
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الســلطة، بــل وتصميمــه علــى الدفــاع عنهــا وعــن اســتمرارها فــي الحكــم، مهمــا كلّــف ذلــك!
ــت  ــا كان ــن مهم ــن )المحتجي ــع«، وإنّ الآخري ــو »المجتم ــه ه ــم أن ــه أن يزع ــذا يمكن ــة« ه ــع الطغم »مجتم
نســبتهم عاليــة( هــم عمــاء وخونــة ومأجــورون أو إرهابيــون ...إلــخ. والأهــم مــن ذلــك، هــو أن يصبــح هــذا 
»المجتمــع« حاضنــة لكثيريــن يُبــدون اســتعدادًا للقتال وممارســة مختلــف أعمــال الترويع والانتهــاكات بهدف 
بقــاء الطغمــة فــي الحكــم. وهكــذا، فعندمــا يكــون المجتمــع منقســمًا علــى نفســه، ويجــري »الاســتثمار« فــي 
هــذا الانقســام وتوظيفــه بهــدف الحفــاظ علــى اســتمرار النظــام القائــم وديمومتــه، فــإن الوضــع يصبــح مهيّــأً 
لنشــوب أبشــع أنــواع الصراعــات الاجتماعيــة وأقذرهــا، وذلــك مــن خــال تحــوّل المواجهــة مــع الســلطة 

إلــى صــدام واحتــراب مــع »العصبــة« الاجتماعيــة التــي تســتند إليهــا هــذه الســلطة. 
فقيــادات هــذه العصبــة وأصحــاب المصالــح والامتيــازات الرئيســة فيهــا، يشــعرون بأنهــم مهــدّدون ليــس 
ــم«  ــم »هلعه ــى تعمي ــارعون إل ــم ككل، فيس ــم ووجوده ــل حياته ــب، ب ــبهم فحس ــم ومكاس ــارة مواقعه بخس
ــم  ــن كيانه ــا ع ــه دفاعً ــا بوصف ــاع عنه ــوا للدف ــا يهبّ ــة، كيّم ــذه العصب ــى ه ــن إل ــم المنتمي ــمل معظ ــذا ليش ه
ــر لعبتهــم الشــريرة هــذه! ليســتنفروا، فــي المقابــل، طائفــة أو قبيلــة  ــا مــا ينجحــون بتمري ووجودهــم. وغالبً
ــية  ــات السياس ــادة التمثي ــا ع ــتند إليه ــي تس ــا، الت ــة منه ــة والمظلوم ــات المهمّش ــا الفئ ــة، )وخصوصً موازي
ــة  ــة، متراكب ــة وثأري ــة واجتماعي ــر، بأبعــادٍ عقديَّ ــراب دمــوي مدمّ المعارضــة(، فيصبــح الطريــق ممهــدًا لاحت
مــع تدخــات إقليميــة ودوليــة متباينــة المرامــي والأهــداف، كمــا جــرى فــي ســورية وفــي غيــر بلــد عربــي.)))
ــاب  ــت الب ــى فتح ــرة حت ــة المدمّ ــة والإثني ــات المذهبي ــك الصراع ــى تل ــات إل ــت الانتفاض ــا إن انزلق وم
علــى مصراعيــه أمــام تدخــات إقليميــة ودوليــة تحــوّلَ فيهــا الفاعلــون السياســيون، ســواءً لــدى الســلطات 
ــه  ــت في ــت أصبح ــي وق ــة؟ ف ــا الخاص ــة وأجنداته ــوى المتدخل ــد الق ــة بي ــى أدوات طيّع ــات، إل أو المعارض
بعــض العواصــم الإقليميــــة والدوليــــة قــادرة علــى مــدّ القــوى المحليــة -فــي الســلطة وخارجهــا- بأســباب 

البقــاء والاســتمرار مهمــا كانــت هــذه القــوى كريهــة ومنبــوذة!
لا ريــب أنّ ثمــة خصوصيــة أكيــدة لــكل بلــد مــن بلــدان الربيــع العربــي، ولكــنْ هنــاك عــددٌ من المشــتركات 

بينهــا أيضًــا، يأتــي فــي مقدّمها:
الإخفــاق فــي بنــاء الدولــة الوطنيــة الحديثــة، ومــا خلّفــه ذلــك مــن هشاشــة فــي النســيج المجتمعــي  	.1

ــي. والوطن
الدور الذي تضطلع به المؤسستان العسكرية والأمنية وتباينه بين دولة وأخرى. 	.2

بنيــة وطبيعــة النظــام ومســتوى لجوئــه إلى العنــف في حــل النزاعــات السياســية والأهليــة، والتفــاوت في  	 .3
ذلــك بــن نظــام عــربي وآخــر.

رابعًا: الدولة الوطنية وتجليات الفشل في بنائها

ــاح  ــر ونج ــات التغيي ــام إمكان ــا( أم ــا )بنيويً ــا موضوعيً ــكل عائقً ــي تش ــتركات الت ــك المش ــن تل ــرز بي الأب
الثــورات فــي العالــم العربــي هــو غيــاب الدولــة الوطنيــة الحديثــة، وابتلاعهــا مــن طــرف ســلطات غاشــمة 

مهــران الشــامي، »بيــن طموحــات الرئيــس الشــعبوي وفســاد »النخبــة« السياســية: هــل تنتهــي تجربــة »الانتقــال  	(((
.2021 أغســطس  آب/   29 المعاصــرة،  للدراســات  حرمــون  مركــز  تونــس؟«،  فــي  الديمقراطــي« 
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ــد تنمــوي أو  ــة، فاســدة ومُفسِــدة، ليــس لديهــا أي إنجــازات تذكــر علــى أيّ صعي باتــت أشــبه بطغــم مافيوي
ــبيل  ــي س ــيء ف ــل أي ش ــتعداد لفع ــى اس ــي عل ــم، وه ــدة الحك ــي س ــاء ف ــوى البق ــغلها س ــوي، ولا يش نهض
ذلــك. وقــد كشــفت عــن ذلــك بجــاء الطريقــة الوحشــية التــي تعاملــت بهــا هــذه الســلطات مــع انتفاضــات 
الربيــع العربــي، ومــا ترتّــب عليهــا مــن ويــات ودمــار وخــراب وإزهــاق أرواح مئــات الآلاف مــن البشــر، مــا 

جعــل العالــم العربــي يبــدو اســتثناءً فــي ذلــك علــى مســتوى العالــم ككل!
يقــف وراء إخفــاق العــرب فــي بنــاء دولهــم الوطنيــة الحديثــة العديــد مــن الأســباب، أهمهــا دور القــوى 
الاســتعمارية فــي نشــوء وتكــوّن كياناتهــم السياســية، )وخصوصًــا فــي مشــرقنا العربــي(، لكــن ربمــا الأهــم 
مــن ذلــك، أنّ هــذه الكيانــات لــم تتشــكل كحصيلــة لصراعــات داخليــة عنيفــة نجــم عنهــا فــي نهايــة المطــاف 
التوافــق علــى صــوغ عقــد اجتماعــي، يضمــن الالتــزام بمبــادئ وقوانيــن الســلم الأهلــي والعيــش المشــترك 
ــى  ــاد عل ــس بالاعتم ــة(، ولي ــي )الأمّ ــع المدن ــوم المجتم ــى مفه ــتناد إل ــة، بالاس ــا كاف ــا ومكوناته ــن أبنائه بي
البنــى والعلاقــات مــا قبــل الوطنيــة، كمــا حصــل فــي المجتمعــات الغربيــة بعــد حــرب الثلاثيــن عامًــا التــي 
شــهدتها أوروبــا فــي النصــف الأول مــن القــرن الســابع عشــر، مــن 1618 إلــى 1648. هــذه الحــرب التــي 
ــال  ــن اقتت ــوم م ــهده الي ــا نش ــد أنّ م ــه، بي ــخ وكوارث ــن دروس التاري ــنتعلم م ــا، وس ــننجو منه ــا س ــا أنن اعتقدن
ــه )معــادل تاريخــي( لتلــك الحــرب  ــدو وكأن ــة، يب ــة وإثني ــة مذهبي ــة علــى خلفي ــا العربي وحــروب فــي بلادن

الدمويــة، بتأخــر زمنــي )وحضــاري( يقــارب نحــو أربعمئــة عــام!
ــا  ــدودًا وأوجدت ــمتا ح ــة، ورس ــلطنة العثماني ــى الس ــاء عل ــي القض ــاهمتا ف ــا س ــا وفرنس ــت بريطاني وإذا كان
ــن  ــرًا م ــة، إلا أنّ كثي ــية الغربي ــا السياس ــرار أنظمته ــى غ ــة عل ــا أنظم ــا أن تبنيّ ــا، وحاولت ــا حكامً ــا وعينت بلدانً
القــوى المحليــة وقفــت ضــد ذلــك وعدّتــه غيــر شــرعي، هــذا فضــاً عــن المشــكلات التــي خلفتهــا هــذه 
الترتيبــات، ومــا زالــت معلّقــة حتــى الآن؛ مثــل المصيــر السياســي للفلســطينيين والكــرد وعــدد مــن الإثنيــات 

ــرى.))) الأخ
يضــاف إلــى ذلــك، مــا خلّفــه هــذا الفشــل مــن انعكاســات وتداعيــات، فبــدلً مــن الســلم الأهلــي والهويــة 
ــخ.  ــة ...إل ــة والمناطقي ــة والقبلي ــة والعرقي ــة والطائفي ــات الديني ــار الهوي ــاهدنا انفج ــة ش ــة الجامع الوطني
ــة  ــر الحديث ــة والمعايي ــرم المؤسســات والتعدّدي ــة الحــقّ وســيادة القانــون التــي تحت وعوضًــا عــن إقامــة دول
ــي  ــرص، ابتل ــؤ الف ــاوية وتكاف ــة المتس ــدأ المواطن ــاواة ومب ــلطة والمس ــداول الس ــة وت ــة والديمقراطي كالحري
العالــم العربــي بســلطات كرّســت نفســها كأنظمــة شــمولية اســتبدادية؛ أعطــت لنفســها الحــق بتعطيل الدســتور 
ووقــف العمــل حتــى بالقوانيــن التــي أقرّتهــا بنفســها، وذلــك عبــر فــرض قوانيــن الطــوارئ والأحــكام العرفية، 
مــا مكنهّــا مــن إحــكام قبضتهــا علــى الفضــاء العــام والمجتمــع والســيطرة علــى جميــع تمثيلاتــه وتنظيماتــه 

مــن أحــزاب، نقابــات، منظمــات مجتمــع مدنــي، صحــف ووســائل إعــام ...إلــخ. 

خامسًا: تمايز التجربة التونسية

ــب  ــي كان يتناس ــع العرب ــات الربي ــع احتجاج ــة م ــة العربي ــل الأنظم ــظ أنّ تعام ــب أن يلاح ــن للمراق يمك
طــردًا مــع مــدى اقترابهــا أو ابتعادهــا مــن الأخــذ بمعاييــر الدولــة الحديثــة، وانعــكاس ذلــك علــى بنيــة الدولــة 

ــات  ــون للدراس ــز حرم ــي«، مرك ــرق العرب ــورية والمش ــي س ــة ف ــة الحديث ــة الوطني ــاء الدول ــة بن ــامي، »معضل ــران الش مه 	(((
ــو 2021. ــران/ يوني ــرة، 6 حزي المعاص
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وطبيعــة نظامهــا السياســي ومســتوى لجوئهــا إلــى العنــف فــي حــل النزاعــات السياســية والأهليــة القائمــة أو 
التــي تنشــب بيــن آونــة وأخــرى. ففــي دولــة مثــل تونــس كان بطــل اســتقلالها ورئيســها الحبيــب بورقيبــة قــد 
أرســى بعــض دعائــم ومرتكــزات الدولــة الحديثــة، مــن قبيــل التأكيــد عــى علمانيــة الدولــة ومدنيتهــا، وعــدم 
الإطبــاق التــام عــى الفضــاء العــام والحيــاة السياســية، إضافــة إلى موقفــه مــن المــرأة، »مدونــة )قانــون( الأحــوال 
ــا متقدمــة، مقارنــة مــع ســواها  الشــخصية«، التــي ســاهمت بقوانينهــا العصريــة في منــح المــرأة التونســية حقوقً

مــن النســاء العربيــات. 
كمــا يُسَــجّل للنظــام التونســي الســابق بنســختيه؛ البورقيبيــة والبنعليــة، مســاهمته فــي وصــول المجتمــع إلى 
مســتوى تعليمــي وثقافــي متقــدم. إذ أنّ الدولــة التونســية وضعــت منــذ الاســتقلال ثلــث موازنتهــا للاســتثمار 
ــؤة،  ــات كف ــاء مؤسس ــاد وبن ــة الاقتص ــى إدارة عجل ــادر عل ــري ق ــمال بش ــة رأس ــدف صناع ــم، به ــي التعلي ف
وســط شــحّ المــوارد الأخــرى. كمــا عملــت علــى توفيــر الشــروط الملائمــة لتشــكيل طبقــة وســطى واســعة. 
يضــاف إلــى ذلــك؛ حيــاد المؤسســة العســكرية التــي لــم يعــرف عنهــا أيّ تدخــل فــي الشــؤون السياســية، 
وتماســك النســيج المجتمعــي لتونــس وابتعــاده عــن الانقســامات كمــا فــي بلــدان أخــرى، ووجــود مجتمــع 
ــن  ــبيًا ع ــتقلّة نس ــة مس ــة ونقابي ــة عمّالي ــة، وحرك ــية ديمقراطي ــب سياس ــة ونخ ــات حزبي ــوي وتمثي ــي ق مدن
ــا(، مثــل  ــد لــم يكــن شــموليًا واســتبداديًا بالمطلــق، )توتاليتاريً الســلطة السياســية. أي أن نظــام الحكــم البائ
غيــره مــن الأنظمــة التســلطية الشــمولية التــي عرفهــا العالــم العربــي. وكان هــذا أحــد أهــم الأســباب التــي 
ــنوات  ــوال الس ــا ط ــتمرارها وديمومته ــة، واس ــن جه ــلميتها م ــي س ــريعًا وف ــورة س ــاح الث ــي نج ــاعدت ف س

الســابقة، مــن جهــة ثانيــة.)))
ــل  ــذة الأم ــعيّد(، ناف ــس س ــعبوي قي ــس الش ــاب الرئي ــل انق ــا قب ــى م ــية، )إل ــة التونس ــت التجرب ــد بقي وق
الوحيــدة التــي عــوّل عليهــا أغلــب المحللــن والمهتمــن، بــأن تكــون أنموذجًــا يحتــذى للانتقــال الديمقراطــي 
ــا بموازيــن القــوى  في العــالم العــربي. لكنهــا غــدت برمّتهــا الآن عــى كــف عفريــت، وســيكون مصيرهــا رهنً
التــي ستســتقر عليهــا البــاد، وقــدرة الرئيــس ســعيّد عــى حســم »المــكاسرة« الراهنــة لصالحــه، وبســط ســيطرته 

الكاملــة عــى المشــهد الســياسي التونــي.
وفــي الواقــع، فــإن انقــاب الرئيــس علــى النظــام البرلمانــي الرئاســي المختلــط، وتعديــل الدســتور بمــا 
ــي  ــه ف ــك، نجاح ــل ذل ــان، وقب ــس للبرلم ــس ولي ــه للرئي ــا في ــد العلي ــون الي ــي تك ــام رئاس ــة نظ ــن إقام يضم
انتخابــات الرئاســة لــم يــأتِ مــن فــراغ، فقــد توافــرت الكثيــر مــن العوامــل والأســباب التــي مهّــدت الطريــق 
ــتور  ــع دس ــية، وض ــة تأسيس ــاب جمعي ــل: انتخ ــي، مث ــال الديمقراط ــى للانتق ــوات الأول ــد الخط ــه. فبع أمام
جديــد، تنظيــم انتخابــات برلمانيــة ورئاســية وفــق قانــون انتخابــي جديــد، وتشــكيل حكومــة جديــدة؛ ســرعان 
ــية وانقســاماتها  ــي الحكــم والمعارضــة، بمماحكاتهــا السياس ــدة؛ ف ــية الجدي ــا انشــغلت المنظومــة السياس م
ــي  ــها ف ــن انغماس ــاً ع ــخ(، فض ــاري ...إل ــي/ يس ــامي، ليبرال ــي/ إس ــية )علمان ــة والسياس الأيديولوجي
ــة  ــا التجرب ــي تواجهه ــات الت ــب والتحدي ــه المصاع ــت في ــت كان ــي وق ــه، ف ــم ومغانم ــى الحك ــراع عل الص

ــة. ــرة وجلي ــدة كثي الجدي
ــا  ــي وثقله ــا التاريخ ــى رصيده ــية، مســتندةً إل ــات التونس ــة والنقاب ــات المدني ــاهمت المنظم ــد س وق

)))	 الشامي، »بين طموحات الرئيس الشعبوي وفساد »النخبة« السياسية«.
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ــي  ــة الت ــات المتلاحق ــأة الأزم ــن وط ــف م ــي والتخفي ــهد السياس ــات المش ــط توازن ــي ضب ــي، ف الاجتماع
شــهدتها البــاد فــي الســنوات الأولــى للثــورة، علــى غــرار الــدور الوفاقــي المميــز الــذي قامــت بــه »اللجنــة 
الرباعيــة للحــوار الوطنــي« بقيــادة الاتحــاد العــام التونســي للشــغل )المنظمــة النقابيــة الأكبــر(، حيــن قــادت 
ــامية(،  ــة )الإس ــة النهض ــة حرك ــذاك بزعام ــة آن ــكا« الحاكم ــزاب »التروي ــن أح ــا )2013( بي ــوارًا ناجحً ح
ــال  ــي اغتي ــواء الاســتقطاب الحــاد الــذي حصــل بعــد حادثتَ ــره مــن احت وأحــزاب المعارضــة، وتمكنــت عب
ــا  ــات تدعمه ــا إلى مجموع ــات فيه ــت الاتهام ه ــي، ووُجِّ ــد البراهم ــد ومحم ــكري بلعي ــاريَين ش ــن اليس القياديَي
حركــة النهضــة، أو تتواطــأ معهــا وتــرف النظــر عــن نشــاطها؛ علــاً أن حــوادث الاغتيــال الســياسي نــادرة 

ــس. ــخ تون ــتنكرة في تاري ومس
وســجّل البعــض وقتهــا للحركــة الإســامية التونســية تميّــز أدائهــا السياســي وتمتعهــا بمرونــة وبراغماتيــة 
ــام  ــن النظ ــدّث م ــم مُح ــع قس ــاكن م ــاف والتس ــا للائت ــا دفعته ــلطة وامتيازاته ــهوتها للس ــد أنّ ش ــة. بي عالي
القديــم: حــزب »نــداء تونــس« الــذي حــاز علــى المركــز الأول فــي انتخابــات عــام 2014، وذلــك بعــد مــا 

يُعــرف بـ»اتفــاق الشــيخين«، الســبسي والغنــوشي، الــذي أُتــمّ في باريــس. 
يــن، وخاصــة فــي ظــلّ الانقســامات  ولــم يُفــضِ هــذا الاتفــاق إلــى تحقيــق الاســتقرار والنهــوض المرجوَّ
ــداء«. ووصــل الأمــر فــي لحظــة مــا إلــى مســتوى القطيعــة  ــى منهــا »الن ــي عان والانشــقاقات المتلاحقــة الت
ــد السبســي( مــن جهــة، والحكومــة والبرلمــان مــن  ــة )الباجــي قاي ــن رئيــس الجمهوري ــي بي والصــراع العلن
جهــة أخــرى، فــي وقــت تفاقمــت فيــه مشــكلات الفقــر والبطالــة بيــن الشــبان والخريجيــن الجامعييــن، فــي 

ــة والمعيشــية للتونســيين.  ــه المطالــب الاجتماعي ــة وإهمال ظــلّ سياســات هــذا الائتــاف الاقتصادي
وعلــى ذلــك، مــا لبثــت أن تجــدّدت الاحتجاجــات فــي منطقــة القصرين وســواها مــن المناطــق والضواحي 
المهمّشــة، رافعــة ذات الشــعارات المتصلــة بتأميــن الشــغل والتنميــة التــي رُفعــت فــي بدايــة الثــورة. بــل وفــي 
تكــرار لتجربــة البوعزيــزي، فقــد أحــرق عبدالــرزاق الزرقــي )مصــور تلفزيــوني( جســده )2018( في محافظــة 

. ين لقصر ا
وعــدّ المحتجــون التونســيون أنّ منظومــة الحكــم والحكومــات المتعاقبــة منــذ ثــورة 2011، هي المســؤولة 
عــن الإخفــاق فــي إنجــاز الاســتحقاقات الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وهــو مــا مهّد الطريــق، تاليًــا، أمــام الرئيس 
الشــعبوي للنجــاح فــي الانتخابــات الرئاســية تحــت يافطــة إيجــاد مخــرج مــن الانســداد السياســي والمــأزق 
الاقتصــادي اللذيــن أرهقــا الشــعب، والتخلــص مــن المنظومــة الحاكمــة والفاســدين وحــل البرلمــان، حتــى 

لــو كان ذلــك مقدّمــة للعــودة مــرة أخــرى نحــو الاســتبداد والدكتاتوريــة!

سادسًا: دور المؤسستين العسكرية والأمنية )الجزائر والسودان نموذجًا(

وكان مــن أهــم المعوقــات الموضوعيــة أمــام فــرص التغييــر والثــورة فــي العالــم العربــي، اعتمــاد الأنظمــة 
الحاكمــة بشــكل رئيــس علــى المؤسســتين العســكرية والأمنيــة، وخاصــة أجهــزة المخابــرات التــي تــمّ زيــادة 
عددهــا وعديــد أفرادهــا علــى نحــو ســرطاني، فضــاً عــن توســيع صلاحياتهــا بشــكل مفــرط. فبوســاطة هــذه 
الأجهــزة، ســيطرت الســلطات العربيــة علــى مرافــق الدولــة وابتلعــت مؤسســاتها وأركانهــا، وســخّرتها لخدمة 
نظامهــا السياســي بشــكل خــاص. وبهــدف تحقيــق ذلــك، لــم توفــر شــيئًا أو عمــاً؛ بــدءًا مــن منــع النشــاط 
السياســي، أو تقييــده كحــد أدنــى، إلــى شــيوع ظاهــرة الاختفــاء القســري والتوقيــف التعســفي للمعارضيــن، 
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والاحتمــالات الكبيــرة لموتهــم أو التخلــص منهــم )قتلهــم( تحــت التعذيــب، وأقلّــه الحكــم عليهــم بأحــكام 
جائــرة عبــر إحالتهــم إلــى محاكــم عســكرية واســتثنائية، هــذا فضــاً عــن تفتيــش المنــازل والتنصــت علــى 
الاتصــالات، ومصــادرة الأمــاك والعقــارات والشــركات والتدخــل فــي أنــواع النشــاط الاقتصــادي والمالــي 

...إلــخ.
وقــد وصــل النظــام الأســدي، فــي عهــدَي الأب والابــن، إلــى مســتوى النمــوذج الــذي يُــدرّس علــى هــذا 
ــه  ــة، وحول ــه الطائفي ــه وصبغت ــره بطابع ــود، ومه ــدى عق ــى م ــش، عل ــوّع الجي ــب وط ــد أن قول ــد، بع الصعي
إلــى أداة طيعــة ومطواعــة فــي يــده تقــوم فقــط بحمايــة نظامــه والدفــاع عنــه، جنبًــا إلــى جنــب مــع الأجهــزة 
الأمنيــة التــي باتــت هــي المتحكمــة فــي كل شــيء، بمــا فــي ذلــك الجيــش وفرقــه المعروفــة، مــا خــا بعــض 

الوحــدات الخاصــة )مثــل ســرايا الدفــاع ســابقًا، والفرقــة الرابعــة والحــرس الجمهــوري حاليًــا(.
فــي كتابــه »فلاحــو ســورية«، وعلــى الرغــم مــن تحفظــه وحــذره الشــديدين مــن إطــاق الأحــكام، يكشــف 
ــا بطاطــو بالأســاء والأرقــام وأدق التفاصيــل أنــه »لا جــدال في أن قاعــدة ســلطة الأســد هــي في  المــؤرخ حن
جوهرهــا علويــة بقــوة«. ويوضــح أن مــن »بــن 31 ضابطًــا اختارهــم حافظ الأســد بــن عامــي 1970 و1997، 
لشــغل مراكــز حساســة في القــوات المســلحة وقــوات النخبــة العســكرية وشــبكة أجهزة الأمــن والاســتخبارات، 
كان مــا لا يقــل عــن 19 منهــم مــن الطائفــة العلويــة، بمــن فيهــم 8 مــن عشــرته، و4 مــن عشــرة زوجتــه، ومــن 

بــن هــؤلاء هنــاك 7 تربطــه بهــم صــات قربــى«. 
ــا مــن الضبــاط الســنة لــم يكــن يملــك فــي أي لحظــة ســلطة اتخاذ قــرارات  ويضيــف فــي مــكان آخــر أنّ »أيًّ
ــاء  ــاء الأســد، أو أبن ــون الموثوقــون مــن أقرب ــادرات مســتقلة«. ويقــول: »كان المعاون ــام بمب حاســمة، أو القي
طائفتــه، يراقبــون عــن كثــب الســنةّ فــي المناصــب العســكرية والأمنيــة العليــا«. وينقــل بطاطــو مــا كتبــه أحــد 
أصدقــاء رفعــت الأســد، )صالــح عضيمــة(، عــن مصطفــى طــاس: »هــو لا يحــل ولا يربــط، وليــس لــه مــن 

دور فــي الجيــش إلا دور الذيــل مــن الدابــة«!))) 
وفــي المقابــل، لــم يُعــرف عــن الجيــش التونســي أيّ تدخــل فــي ميــدان السياســة، وهــو أقــرب إلــى مفهــوم 
ــة  ــدان العربي ــن البل ــر م ــا كثي ــي عرفته ــكرية الت ــات العس ــة« الانقلاب ــارج »لعب ــي خ ــي، وبق ــش المهن الجي
)مصــر، ســورية، العــراق، الســودان... إلــخ(، ولذلــك يحظــى بتقديــر وثقــة أغلبيــة التونســيين. صحيــحٌ أنــه 
يمنــح الرئيــس ســعيّد حاليًــا تأييــده، ويعمــل الأخيــر علــى اســتمالته إلــى صفّــه عبــر تعييــن عــدد مــن ضباطــه 
فــي مناصــب ومواقــع مدنيــة، إلا أنــه مــن المبكــر جــدًا الحديــث عــن طموحــه لشــغل دور سياســي مســتقبلي. 
ــر  ــا حضــورٌ وتأثي ــة كان له ــكرية المصري ــد أنّ المؤسســة العس ــاً، نج ــر، مث ــس ومص ــن تون ــة بي وبالمقارن
طاغيــان فــي الحــوادث والتطــورات التــي شــهدتها مصــر منــذ الإطاحــة بالملكيــة قبــل ســبعة عقــود، وصــولً 
إلــى دورهــا فــي نجاح »ثــورة 25 كانــون الثانــي/ ينايــر« في البدايــة، ومن ثــم في الانقــاب الذي أطــاح بحكم 
الرئيــس )الإســامي المنتَخــب ديمقراطيًــا( محمــد مرســي، وأوصــل عبــد الفتــاح السيســي إلى ســدة الرئاســة.

وعلــى غــرار الجيــش المصــري، كان للجيشــين الجزائــري والســوداني دور مركــزي فــي إطاحــة الرئيســين 
ــرى  ــر تعــدّ »صانعــة الرؤســاء«، وت ــي الجزائ بوتفليقــة والبشــير. ومــن المعــروف أنّ المؤسســة العســكرية ف

ــد النقشــبندي  ــد اللــه فاضــل ورائ ــاء وجهائهــم الريفييــن الأقــل شــأنًا وسياســاتهم، عب ــا بطاطــو، فلاحــو ســورية: أبن حن 	(((
ــات، 2014(، ص 422، 598. ــة السياس ــاث ودراس ــي للأبح ــز العرب ــروت: المرك ــة/ بي ــان(، )الدوح )مترجم
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نفســها ضامنـًـا أساســيًا لاســتمرار وحمايــة الدولــة المدنيــة. فهــي التــي انقلبــت علــى مســار الانتخابــات التــي 
حقــق فيهــا الإســاميون »الجبهــة الإســامية للإنقــاذ« فــوزًا ســاحقًا عــام 1991، مــا أدخــل الجزائــر فــي مــا 
يعــرف بـ»العشــرية الســوداء«. وهــي التــي أبعــدت بوتفليقــة عــن الرئاســة عــام 1979، قبــل أن تســتقدمه فــي 
العــام 1999، ليكــون مرشّــحها فــي انتخابــات الرئاســة حينهــا، بوصفــه مــن رفــاق بومديــن فــي »مجموعــة 
ــه  ــط علي ــى الضغ ــح، إل ــد صال ــد قاي ــس الأركان أحم ــادة رئي ــك، بقي ــادرت كذل ــي ب ــي الت ــدة«،))) وه وج
وإجبــاره علــى الاســتقالة وســحب ترشّــحه لولايــة خامســة. وقدّمــت عملهــا هــذا بوصفــه تماهيًــا مــع مطالــب 
المحتجيــن الذيــن أعلنــوا وقوفهــم ضــد الفســاد المستشــري، ووصفــوا التمديــد لحكــم بوتفليقــة فــي ظــلّ 

حالتــه المرضيــة المزمنــة، أشــبه بمهزلــة ســوريالية فظيعــة!
وكانــت المجموعــة المحيطــة ببوتفليقــة، بزعامــة شــقيقه ســعيد، اســتغلت وضعــه الصحــي للســطو علــى 
ــرٌ  ــدرٌ كبي ــة«، كمــا وصِفــت، كان لديهــا ق ــة. ومــن الواضــح أن هــذه »العصاب ــه كرئيــس للجمهوري صلاحيات
ــد لبوتفليقــة بهــدف  مــن المصالــح المتشــعبة حملتهــا علــى الاســتمرار فــي لعبتهــا البائســة والســعي لتجدي
حمايــة نفســها ومصالحهــا، مُســتخفّة بالشــعب الجزائــري، وبالمؤسســة العســكرية كذلــك. وفــي الواقــع كان 
للحــراك الشــعبي دور رئيــس فــي وضــع حــدّ لهــذه »المهزلــة« ودفــعَ المؤسســة العســكرية إلــى أخــذ المبــادرة 

وإنهائهــا.)))
وقــد انحــاز قائــد الجيــش الجزائــري فــي البدايــة لصالــح المحتجيــن ومطالبهــم، وتعهّــد بـ»تســليم الســلطة 
للشــعب«، )علــى الرغــم مــن أنــه كان أحــد المقربيــن الأوفيــاء للرئيــس بوتفليقــة، ومــن أهــم الذيــن وفــروا 
الحمايــة لنظامــه منــذ العــام 2004(، لكنــه مــا لبــث أن قلــب ظهــر المجــن للمحتجيــن وطعــن بهــم وبحراكهم 
ووصفهــم بـ»الشــرذمة والخونــة والعمــاء«! وأصبــح بعــد إزاحــة بوتفليقــة الحاكــم الفعلــي للبــاد إلــى غايــة 
تنظيــم انتخابــات الرئاســة، التــي دافــع عنهــا بقــوة بذريعــة الحفــاظ علــى »الشــرعية الدســتورية«، بينمــا كان 
فــي الواقــع يســعى لتفــادي المــرور بمرحلــة انتقاليــة تشــرف عليهــا شــخصيات مدنيــة مســتقلة، كمــا طالــب 
الحــراك الشــعبي. وقــد جلبــت الانتخابــات رئيسًــا )عبــد المجيــد تبــون( مــن قلــب الطبقــة السياســية المرفوضة 

مــن المحتجــن.
ــذ  ــا من ــل تقريبً ــبه متواص ــكل ش ــم بش ــى الحك ــة عل ــوة المهيمن ــو الق ــش ه ــل الجي ــودان، ظ ــي الس وف
الاســتقلال 1956. وفــي ضــوء ذلــك، لــم يكــن مفاجئًــا أن يبــادر جنــرالات البشــير إلــى الانقــاب عليــه بعــد 
أن أيقنــوا أنــه لــم يعــد ممكنـًـا التمســك بــه والدفــاع عنــه أمــام الاحتجاجــات النوعيــة فــي الشــارع، بــل عــدّوا 

أنّ إطاحتــه تحقيــقٌ لطمــوح المحتجيــن أيضًــا!
ــلطة، )أو  ــن رأس الس ــص م ــدون التخل ــكريين يري ــادة العس ــن أن الق ــت ليتبيّ ــل الوق ــم يط ــه ل ــر أن غي
التضحيــة بــه(، كتمهيــد لإعــادة إنتــاج النظــام القديــم بحلّــة جديــدة. وهكــذا يتشــابه الســيناريوهان الجزائــري 
والســوداني مــع شــقيقهما المصــري، لجهــة الــدور »الإنقــاذي« الــذي مثّلــه الجيــش فــي التخلــص مــن رأس 
النظــام، ولكــن بهــدف حمايــة النظــام ذاتــه وإعــادة انتاجــه مــن جديــد. وخصوصًــا أنّ للجيشــين الجزائــري 

ــاء«. ــة الرؤس ــي »صناع ــري ف ــا المص ــابهًا لنظيرهم ــوداني دورًا مش والس

وجدة: المدينة المغربية التي لجأ إليها عدد من قادة الثورة الجزائرية إبان حرب الاستقلال. 	(((
خير الله خير الله، »حاجة الجزائر إلى الجمهورية الثانية«، صحيفة العرب، 22 نيسان/ أبريل 2019. 	(((
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ــس  ــا رئي ــي يقوده ــاع الت ــمين: وزارة الدف ــى قس ــا إل ــودان حاليً ــي الس ــكرية ف ــة العس ــم المؤسس وتنقس
المجلــس الســيادي عبــد الفتــاح البرهــان. وقــوات الدعــم الســريع التــي يقودهــا محمــد حمــدان دقلــو الملقب 
ــد« ســابقًا، المشــهورة بمجازرهــا وفظائعهــا  بـــ »حمديتــى«. وهــذه القــوات هــي نفســها ميليشــيا »الجنجوي
وانتهاكاتهــا لحقــوق الإنســان فــي إقليــم دارفــور. ويتلقــى القســمان دعمًــا مــن بعــض الــدول العربيــة الفاعلــة 
ــة المتحــدة. ويُحكمــان قبضتهمــا علــى جــزء مهــم مــن  مثــل مصــر والمملكــة الســعودية والإمــارات العربي
النشــاط الاقتصــادي الســوداني، مثــل النفــط ومناجــم الذهــب وتجارتــه، فضــاً عــن شــركات واســتثمارات 

ــر.))) ــة والاســتيراد والتصدي فــي الإنشــاءات والمواشــي والأدوي
ــره المصــري فــي الاســتحواذ علــى بعــض القطاعــات  ــة نظي ويبــدو أن الجيــش الســوداني يستنســخ تجرب
ــت  ــر. وكان ــر فأكث ــع أكث ــة والمجتم ــي الدول ــوذه ف ــق نف ــادة وتعمي ــة لزي ــتثمارات المهم ــة والاس الاقتصادي
مجلــة »إيكونوميســت« قــد خصصــت إحــدى افتتاحيتهــا لموضــوع »الإمبراطوريــة الاقتصاديــة« التــي يملكهــا 
الجيــش المصــري وتأثيرهــا فــي الاقتصــاد المصــري. وطبعًــا لا يمكــن لأي اســتثمارات خاصــة أن تتنافــس 
مــع »هيئــات عســكرية لا تدفــع ضرائــب أو رســومًا جمركيــة، ويمكــن أن تلقــي بمنافســيها فــي الســجن«!)1))
وربمــا كان البرهــان وحميدتــي يطمحــان كذلــك إلــى استنســاخ »الســيناريو المصــريّ« فــي الســودان، فقــد 
بــادرا إلــى الانقــاب -فــي 25 تشــرين الأول/ أكتوبــر -2021 علــى اتفاقهمــا مــع ائتــاف »قــوى الحريــة 
والتغييــر« بشــأن المجلــس الســيادي حيــن اقتــرب موعــد تســليم رئاســة المجلــس للمكــون المدنــي. ولكــن 
ــا بشــكل رئيــس ضــد الرئيــس مرســي وجماعــة »الإخــوان المســلمين«،  إذا كان الانقــاب المصــري موجّهً
وتواطــأت معــه كثيــر مــن القــوى السياســية والنخــب المدنيــة والأهليــة المصريــة، فــإن الانقــاب الســوداني 
ــة  ــاركة كثيفــ ــهدت مشــ ــي ش ــودان -والت ــي الس ــات ف ــت الاحتجاج ــك. إذ كان ــن ذل ــا ع ــا تمامً كان مختلفً
للمــــرأة فيهــا- موجّهــة فــي الأصــل ضــد نظــام بصبغــة إســامية، وتســعى لتقديــم بديــل آخــــر للشــــعوب 
العربيــة خــــارج ثنائيــــة الاســــتبداد الســــياسي أو الدينــــي. وقد أعرب محللون عن خشــيتهم مــن أن يصبّ 
موقــف عســكر الســودان )الانقلابــي( فــي صالــح الحركــة الإســامية وفلــول نظــام البشــير، ويمنحهمــا فرصــة 
كبيــرة للعــودة إلــى الحيــاة السياســية، مشــدّدين علــى عمــق الخــاف بيــن الحالتيــن الســودانية والمصريــة.)1))
وفــي الحصيلــة، مــن الواضــح أن الســودان تنتظــره الكثيــر مــن الصعــاب والتحديــات، وســيعتمد مســتقبل 
التحــول الديمقراطــي فيــه علــى تضافــر عــدد مــن العوامــل الداخليــة والإقليميــة والدوليــة. وســيزيد مــن تلــك 
ــات ونفــوذ كل منهمــا.  ــي حــول صلاحي ــه حميدت ــن البرهــان ونائب ــم الصــراع بي ــات تفاق الصعــاب والتحدي
ــدًا  ــه، تمهي ــريع« في ــم الس ــوات الدع ــج »ق ــد أن يدم ــش، بع ــادة الجي ــراده بقي ــح لانف ــان يطم ــدو أن البره ويب

لانفــراده بقيــادة الســودان، إذا أراد إعــادة ســيرة النميــري والبشــير فــي الحكــم وتمكــن مــن تحقيــق ذلــك!

أريــج الحــاج، »التغلــب علــى التاريــخ: تحــول الســودان غيــر الموكّــد إلــى الديمقراطيــة فــي مواجهــة الضغط العســكري«،  	(((
معهــد واشــنطن، 29 تمــوز/ يوليــو 2020.

ــدس  ــل«، الق ــاعدات أق ــع مس ــاد أو توق ــن الاقتص ــش م ــراج الجي ــر إخ ــى مص ــت: عل ــش، »إيكونوميس ــم دروي )1)) إبراهي
ــر 2023. ــي/ يناي ــون الثان ــي، 27 كان العرب

)1)) محمــد أبــو الفضــل، »الســودان ومصــر: تشــابه فــي المقدمــات وتبايــن فــي الآليــات والمــآلات«، صحيفــة العــرب، 27 
ــر 2021. تشــرين الأول/ أكتوب
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سابعًا: دور القوى الخارجية

طبعًــا ليــس جديــدًا فــي التاريــخ أن تكــون للخــارج أدوار رئيســة فاعلــة هنــا أو هنــاك؛ ومــن ضمــن ذلــك 
ــات  ــتوى التطلع ــم ومس ــن حج ــر ع ــرف النظ ــد أو ذاك، بص ــذا البل ــي ه ــا ف ــر ومنعه ــات التغيي ــم إمكان لج
الشــعبية. وقــد كان مــن الواضــح والجلــيّ دور القــوى الخارجيــة الحاســم فــي إجهــاض الانتفاضــة الشــعبية 
ــران  ــرورًا بإي ــن، وم ــيا بوتي ــى روس ــولً إل ــه وص ــزب الل ــن ح ــد، م ــام الأس ــتمرار نظ ــاء واس ــورية، وبق الس

ــوري.  ــها الث وحرس
وقــد حصــل ذلــك فــي وقــت لــم تعــد فيــه منطقــة الشــرق الأوســط ضمــن الأولويــات الاســتراتيجية لإدارة 
الرئيــس الأســبق )الديمقراطــي( بــاراك أوبامــا. وبحســب رؤيــة الأخيــر،)1)) فــإنّ الشــرق الأوســط لــم يعــد 
مهمًــا للمصالــح الأميركيــة، وينبغــي عــدم إدراجــه ضمــن أولوياتهــا. ورأى فــي المقابــل، أنّ مركــز الاهتمــام 
ــتراتيجي  ــادي والاس ــوذ الاقتص ــة النف ــى، لمواجه ــرق الأقص ــيا والش ــى آس ــل إل ــي أن ينتق ــي ينبغ الأميرك
المتنامــي للصيــن، بوصفهــا التحــدّي الأبــرز للمصالــح الأميركيــة، وبــأنّ علــى واشــنطن أن تعمــل علــى كبــح 

جماحهــا والحــدّ مــن ســعيها المتزايــد للســيطرة. 
وزاد علــى ذلــك، بــأنّ دولً أوروبيــة وخليجيــة حليفــة لأميــركا ســعت إلــى »جــرّ الولايــات المتحــدة إلــى 
ــي، لا  ــع طائف ــا( ذات طاب ــي منطقتن ــات )ف ــابات وصراع ــوية حس ــكرية لتس ــا العس ــتخدام قوته ــل واس التدخ
ــي  ــح( ف ــردد والمتأرج ــا )المت ــف أوبام ــة موق ــم خلفي ــذا الفه ــكل ه ــد ش ــة«. وق ــح الأميركي ــدم المصال تخ
ــلحة  ــد للأس ــام الأس ــتخدام نظ ــال اس ــي ح ــر« ف ــط الأحم ــده بـ»الخ ــر توع ــا إث ــوري، وخصوصً ــأن الس الش

ــادم علــى هــذا التراجــع«! ــر ن ــه »غي ــح أنّ ــه الصري ــم تراجعــه، وإعلان ــة، ومــن ث الكيماوي
وبحســب جيفــري غولدبــرغ، فقــد بــدا واضحًــا أنّ إدارة أوبامــا لــن تــورط نفســها في أيّ تدخّــل عســكري 
جديــد في المنطقــة، في وقــت تســعى فيــه لإنهــاء حربَــن في العــراق وأفغانســتان والانســحاب منهــا، هــذا فضــاً 

عــن رهانهــا الكبــر عــى إيــران وعقــد الاتفــاق النــووي معهــا!
ــي؛  ــع الدول ــي والوض ــوار الإقليم ــة الج ــدى أهمي ــة م ــارب المعيش ــرت التج ــد أظه ــوم، فق ــى العم وعل
ــة،  ــى الديمقراطي ــال إل ــار الانتق ــى مس ــبة إل ــر بالنس ــذا الأم ــا. وك ــي إجهاضه ــورة، أو ف ــاح الث ــي إنج ــا ف إم
ــا الشــرقية  حيــث للتدخــات الإقليميــة والدوليــة دور رئيــس؛ إمــا فــي إنجاحــه أو فــي عرقلتــه. ففــي أوروب
وأميــركا اللاتينيــة، مثــاً، كان مــن مصلحــة الجــوار الإقليمــي دعــم عمليــات التحــول إلــى الديمقراطيــة التــي 
ــى  ــدًا عل ــاعدة أب ــن مس ــم تك ــة ل ــة العربي ــة الإقليمي ــا أن البيئ ــن وجدن ــي حي ــدان، ف ــك البل ــي تل ــت ف حصل
ــي وفــي  ــع العرب ــورة المضــادة داخــل دول الربي ــإنّ قــوى الث ــل علــى العكــس، ف نجــاح تلــك المســارات. ب
جوارهــا الإقليمــي، أدّت دورًا بــارزًا ومُخزيًــا فــي الوصــول إلــى النتائــج الكارثيــة التــي وصلنــا إليهــا، مســتغلة 
عمــق الانقســام السياســي والثقافــي فــي المجتمعــات المعنيــة، وهشاشــة المجتمــع المدنــي، وضعــف القــوى 
ــادة  ــاء والإب ــة الإقص ــان ثقاف ــل طغي ــم نق ــا، إن ل ــة عمومً ــة الديمقراطي ــاب ثقاف ــة، وغي ــية الديمقراطي السياس

ــة!)1)) ــية والثقافي السياس

ــدة  ــوان »عقي ــارس 2016(، بعن ــك )10 آذار/ م ــي ذي أتلانتي ــة ف ــه المطوّل ــي مقالت ــرغ ف ــري غولدب ــا جيف ــا عرضه )1)) كم
ــدة. ــة ع ــع عربي ــف ومواق ــذٍ صح ــا آنئ ــا ونقلته ــد ترجمته ــا«، وق أوبام

)1)) محمد شومان، »لماذا تعثرت ثورات الربيع العربي؟«، الحياة، 17 حزيران/ يونيو 2015.
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وكمثــال علــى ذلــك، فقــد حــام ظــلّ دول )مثــل الإمــارات، الســعودية ومصــر(، حــول انقــاب البرهــان 
وحميدتــي -فــي تشــرين الأول/ أكتوبــر -2021 فــي الســودان، مثلمــا حــام ظلهــا مــن قبــل حــول انقــاب 
تونــس. ومــن المعــروف أن بعــض دول الخليــج دعمــت ســابقًا انقــاب عبــد الفتــاح السيســي فــي مصــر. وفي 
ســبيل التناغــم مــع سياســات هــذه الــدول، ومــع الخطــط والمشــاريع الأميركيــة– الإســرائيلية التــي كانــت 
مطروحــة، قفــز البرهــان إلــى مركــب الــدول العربيــة المُطبّعــة مــع إســرائيل، بدعــوى التســريع فــي رفــع اســم 
الســودان مــن قائمــة الإرهــاب، والمســاعدة فــي تجــاوز مصاعبــه الاقتصاديــة، بينمــا كان فــي الواقــع يطمــع 
فــي أن تزيــد هــذه الخطــوة مــن حظــوة عســكر الســودان لــدى الأطــراف المعنيــة، لعلهــا تضــرب صفحًــا عــن 

خطاياهــم وارتكابــات »جنجويدهــم«. 
ولفــت انتبــاه المراقبيــن، فــي هــذا الصــدد، أنــه لــو كانــت واشــنطن والعواصــم الغربيــة حريصــة فعــاً علــى 
إنجــاح الانتقــال السياســي وتمكيــن الديمقراطيــة الناشــئة فــي الســودان، لبــادرت فــورًا إلــى تقديــم مختلــف 
أشــكال الدعــم الاقتصــادي والسياســي للســلطات الجديــدة، وخصوصًــا الشــق المدنــي منهــا، مــن دون رهــن 
ذلــك بــأي شــروط سياســية وصلــت حــدّ الابتــزاز والإذلال، كمــا حصــل فــي عهــد الرئيــس الســابق دونالــد 
ترامــب تجــاه قضيــة التطبيــع! كــا لفــت انتباههــم أيضًــا أن إسرائيــل )الديمقراطيــة( لم تجــد هــي الأخــرى أيّ 
حــرج في التعامــل مــع انقــاب 2021 وعســكر الســودان، وذلــك حرصًــا منهــا فقــط عــى التطبيــع الرســمي 

مــع مزيــد مــن الــدول العربيــة. 
بيــد أنــه، وعلــى الرغــم مــن دعــم تلــك الــدول لانقلابيــي الســودان، فــإن الأخيريــن قــد أخطــأوا حســاباتهم 
هــذه المــرة. فلا الشــعب الســوداني يبــدو فــي وارد التخلي عن ثورتــه وتطلعاتــه للتغييــر، )حيث واجه العســكر 
ــا علــى اســتعادة الحكــم المدنــي(، ولا المجتمــع الدولــي يبــدو فــي وارد التســامح  ــا ومُصمّمً شــارعًا غاضبً
ــة.  ــارة الأفريقي ــي الق ــات ف ــاً للانقلاب ــض أص ــي الراف ــاد الأفريق ــف الاتح ــى موق ــة إل ــك، إضاف ــم كذل معه
صحيــح أن الموقــف الدولــي لــم يــرقَ إلــى تســمية الانقــاب باســمه الصريــح، لكــن نبرتــه بــدت أعلــى 
مــن تلــك التــي سُــمعت إزاء الإجــراءات التــي أقــدم عليهــا قيــس ســعيّد فــي تونــس، أو انقــاب السيســي فــي 
مصــر 2013. وقامــت إدارة بايــدن بتعليــق مســاعدات أميركيــة للســودان، وكذلــك فعــل الاتحــاد الأوروبــي، 
فــي وقــت تبــدو فيــه العواصــم الغربيــة وكأنهــا باتــت تخشــى أن تخســر نفوذهــا فــي بعــض الســاحات لصالــح 
الصيــن وروســيا، فــي حــال اتخــذت مواقــف أكثــر صراحــة وجذريــة مــن انقــاب مــا، أو انتخابــات مزيفــة 

هنــا أو هنــاك. كمــا أشــارت صحيفــة »واشــنطن بوســت« فــي 27 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2021.)1))

ا: سيطرة الإسلام السياسي
ً

ثامن

ومــن الأســباب التــي تعيــق تحقيــق التغييــر الديمقراطــي فــي عالمنــا العربــي، هــو الغلبــة الراهنــة لقــوى 
الإســام السياســي بمختلــف تلاوينهــا وأطيافهــا وبشــقيها الســنيّ والشــيعي. ومــن المفتــرض أن ينــدرج هــذا 
الأمــر ضمــن العوامــل الذاتيــة المعيقــة للديمقراطيــة فــي البلــدان العربيــة، إلا أنّ ديمومتــه علــى مــدى أجيــال 
وعقــود طويلــة أضحــت ترتقــي بــه إلــى مســتوى العامــل الموضوعــي وليــس الذاتــي فقــط. فبعــد نحــو قــرن 
مــن نشــوء الكيانــات العربيــة، مــا زال ثمــة خلافــات عميقــة مســتعرة داخلهــا تطــال هويتهــا وهويــة مجتمعاتهــا 

)1)) إبراهيــم درويــش، »انقــاب الســودان مقامــرة أعــادت المواجهــة مــرة أخــرى بيــن الجيــش والشــارع«، القــدس العربــي، 
31 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2021.
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ــى  ــن إل ــل الحني ــن قبي ــا، )م ــات ذاته ــذه الكيان ــرعية ه ــك ش ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة والثقافي ــية والاجتماعي السياس
نظــام الخلافــة الإســامية مثــاً(، وكذلــك شــرعية الأنظمــة القائمــة عليهــا التــي تنظــر إليهــا كثيــر مــن القــوى 
والحــركات الإســامية، وقبلهــا القوميــة، بوصفهــا تعبيــرًا عــن عقيــدة غربيــة )غــزوًا ثقافيًــا غربيًــا(، وتــرى أن 

تطبيــق الشــريعة فــي مختلــف جوانــب الحيــاة )ومنهــا الحوكمــة والسياســة( أمــرًا مفروغًــا منــه. 
ويلاحــظ ديفيــد فرومكيــن فــي كتابــه »ســام مــا بعــده ســام« أنّ المســؤولين الغربييــن الذيــن شــاركوا فــي 
ــروا  ــم ي ــى التلاشــي، ول ــة كانــت فــي طريقهــا إل ــوا أن المعارضــة الإســامية للعصرن اقتســام المنطقــة، »ظن
أهميــة المذهــب الوهابــي فــي الســعودية، ودور الديــن فــي أفغانســتان، واســتمرار حيويــة الإخــوان المســلمين 

فــي مصــر وســورية، والثــورة الخمينيــة فــي إيــران ...إلــخ«.)1))
ــم  ــة، وتحكّ ــزي المُخــرّب الــذي تتبعــه معظــم الأنظمــة العربي وفــي ظــلّ واقــع الاســتبداد والنهــج التميي
البنــى الاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة المتخلفــة، مــن جــرّاء إخفــاق مشــروع النهضــة والحداثــة الــذي بــدأ 
فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر، وتراجــع الحركــة التنويريــة والعقلانيــة التــي رافقتــه، ومــا أفضــى إليــه ذلــك 
مــن تراجــع وقصــور فــي الوعــي المدنــي والمؤسســاتي، وغلبــة الانتمــاءات والعصبيــات مــا دون الوطنيــة، 
ــة  ــامية الأصولي ــات الإس ــوى والجماع ــار الق ــأة لانتش ــت مهي ــا برح ــت وم ــة كان ــة العام ــة العربي ــإنّ البيئ ف

بأطيافهــا وتلاوينهــا شــتى.
ــد للقــوى  وخلافًــا لمــا كانــت عليــه الحــال فــي العهــود الاســتعمارية، حيــث كان للديــن دور إدماجــي موحِّ
ــا إلــى عامــل رئيــس مــن عوامــل الفرقــة وتفتيــت  التــي ناضلــت ضــد الاســتعمار، فقــد تحــول الديــن حاليً
النســيج المجتمعــي، وخصوصًــا فــي نســخته السياســية الأكثــر تطرفًــا، والمتمثلــة فــي الحــركات »الجهاديــة«، 
ــة  ــن محارب ــا م ــع أنظمته ــعوب م ــراع الش ــل ص ــي تحوي ــاهمت ف ــي س ــن، والت ــي المعل ــه الطائف ذات التوج
الاســتبداد إلــى محاربــة التطــرف، أقلّــه فــي نظــر معظــم العواصــم الغربيــة الفاعلــة. يضــاف إليهــا كثيــرٌ مــن 
المشــايخ الدعــاة الذيــن تُســخّر لهــم المنابــر الدينيــة والقنــوات الفضائيــة، )الشــيخ العرعــور مثــاً(. مــا يعنــي 
ــة  ــة«، )وفي أحســن الأحــوال فقــه الأمــة الإســامية(، إلى »فقــه الدول العجــز عــن تجــاوز »فقــه الجماعــة أو الملّ
الوطنيــة« بأبعــاده الدســتورية والقانونيــة المتفــق عليهــا، وتحــول الديــن )أي الإســام الســياسي( إلى عائــق كبــر 
ــا جــرى في زمــن النهضــة، حــن وقفــت القــوى  ــة، عــى نحــو شــبيه ب ــة الحديث ــة العصري ــاء الدول في وجــه بن

التقليديــة والأصوليــة ضــد دعــوات النهضويــن العــرب وطموحاتهــم.
ــقفة،  ــاض الش ــاء ري ــف ج ــذات« كي ــب ال ــه »عط ــي كتاب ــون ف ــان غلي ــورد بره ــال، ي ــبيل المث ــى س وعل
المراقــب العــام لجماعــة الإخــوان المســلمين، يســأله إن كان بالإمــكان حضــور ممثــل عــن وزارة الخارجيــة 
ــذا  ــي ه ــرى ف ــوان »لا ي ــل الإخ ــون أن ممث ــدّ غلي ــي؟ ويع ــس الوطن ــة للمجل ــة العام ــاع الأمان ــة اجتم التركي
الحضــور مساسًــا بالطابــع الســيادي لاجتمــاع الســوريين«. ويعــزو ذلــك إلــى »ضعــف روح الســيادة الوطنيــة 
عنــد النخــب الســورية، وضعــف تمســكها باســتقلال قرارهــا«. ثــم يضيــف قولــه إن »الانــزلاق نحــو التبعيــة لا 
ينجــم دائمًــا عــن إرادة الهيمنــة الخارجيــة، إنمــا عــن القابليــة للتبعيــة وغيــاب روح الســيادة والاســتقلال«.)1))

)1)) دافيــد فرومكيــن، ســام مــا بعــده ســام: ولادة الشــرق الأوســط 1914 - 1922، أســعد كامــل اليــاس )مترجــم(، )د.م: 
ريــاض الريــس للكتــب والنشــر، د. ت(، ص633.

ــة  ــبكة العربي ــروت: الش ــورية 2011ــــ 2012، ط2 )بي ــل؛ س ــم تكتم ــورة ل ــع ث ــذات: وقائ ــب ال ــون، عط ــان غلي )1)) بره
.109 2020(، ص108،  للأبحــاث والنشــر، 
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وفــي الواقــع فــإن الإخــوان لا يــرون فــي حضــور ممثــل الخارجيــة التركيــة اجتمــاع المعارضــة الســورية 
أمــرًا نافــرًا أو نشــازًا، ليــس للأســباب التــي ذكرهــا غليــون فحســب، بــل لأنّهــم يعــدّون أنّ المرجعيــة الدينيــة 
العابــرة للحــدود، هــي واحــدة بينهــم وبيــن الأتــراك فــي ظــل حكــم حــزب »العدالــة والتنميــة« ذي الخلفيــة 
ــا مثلمــا كانــت الحــال بالنســبة إلــى الأغلبيــة الســاحقة  الإســامية، وتتقــدّم علــى مرجعيتهــم الوطنيــة. تمامً
ــي  ــا ه ــة. ومثلم ــس الوطني ــة ولي ــا الأممي ــة لمرجعيته ــدّ أن الأولوي ــت تع ــي كان ــيوعية الت ــزاب الش ــن الأح م
ــأنّ مرجعيتهــم ليســت فــي بيــروت، إنمــا  الحــال بالنســبة إلــى حــزب اللــه فــي لبنــان الــذي يفاخــر قادتــه ب

»ولايــة الفقيــه« فــي طهــران.
إلــى ذلــك، وعلــى خلفية رفضهــم للمبــادئ المتصلــة بجوهــر الديمقراطيــة وضمانــات الحقــوق والحريّات 
الفرديــة والعامــة، فــإن تعامــل أحــزاب وجماعــات الإســام السياســي مــع الديمقراطيــة، شــابته، ومــا زالــت 
تشــوبه، الكثيــر مــن المآخــذ والظنــون. فهــم يبــدون ميــاً واســتعدادًا دائمًــا لإعــادة إنتــاج الاســتبداد بحلــل 
ــة«،  ــمع والطاع ــدأ »الس ــى مب ــة عل ــة القائم ــة الداخلي ــتهم الحزبي ــال ممارس ــن خ ــواءً م ــدة، س ــغ جدي وصي
ــلم«  ــون كـ»الس ــى أن تك ــة«، عل ــة الديمقراطي ــات و»اللعب ــي الانتخاب ــاركة ف ــم بالمش ــتوى قبوله ــى مس أم عل
ــوّن  ــوء وتك ــن أنّ نش ــي حي ــع، ف ــة والمجتم ــلمة الدول ــا لأس ــوا بعده ــم، ليتفرغ ــى الحك ــم إل ــذي يوصله ال
الدولــة الحديثــة ترافــق مــع انفصــال مــا هــو سياســي عمّــا هــو دينــي، وتحقيــق نــوع مــن الاســتقلال النســبي 

للســلطات التنفيذيــة والتشــريعية والقانونيــة عــن الديــن، وعــن بعضهــا البعــض فــي الوقــت عينــه.
وفــي الغــرب، ترافــق ذلــك مــع تجريــد الكنيســة مــن مصــادر قوتهــا وهيمنتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 
والحــدّ مــن نفوذهــا السياســي ونفــوذ طبقــة الكهنــوت الدينــي، ومــن ثــم البــدء فــي الفصــل التدريجــي بيــن 
الكنيســة والسياســة، وشــيوع التنظيــم المدنــي العلمانــي للدولــة والأنظمــة السياســية المعمــول بهــا، إضافــة 
ــدًا عــن القيــود الدينيــة والســلطوية التــي كانــت  إلــى تطــور نُظــم التعليــم وانتشــار الجامعــات الحديثــة، بعي

مفروضــة علــى حريــة التفكيــر والإبــداع والبحــث العلمــي.
وفــي المقابــل، وعلــى الرغــم مــن الجهــد الــذي بذلــه التنويريــون العــرب منــذ عصــر النهضــة وحتــى الآن، 
ــة  ــدأ المواطن ــان ومب ــوق الإنس ــفة حق ــة، فلس ــة الحديث ــية العقلاني ــفة السياس ــس الفلس ــز أس ــبيل تعزي ــي س ف
المتســاوية، إلا أنّ الغلبــة مــا زالــت للفكــر اللاهوتــي التكفيــري الظلامــي، ومــا زالــت أفــكار وفتــاوى رمــوز 
هــذا التيــار؛ مــن ابــن تيميــة إلى حســن البنــا، أقــوى بــا لا يقــاس ممــا طرحــه النهضويــون والعقلانيــون العــرب 

وغــر العــرب. 
وفــي هــذا الصــدد، يجــدر الانتبــاه إلــى أن أحــد الأســباب المهمــة التــي ســهّلت الانتقــال إلــى الديمقراطيــة 
فــي دول أوروبــا الشــرقية هــو ثقافتهــا السياســية المتقاربــة مــع نظيرتهــا فــي غــرب أوروبــا، لجهــة مرورهــا 
بالإصــاح الدينــي وعصــر النهضــة والتنويــر، بينمــا الأمــر ليــس كذلــك فــي العالــم العربــي، فالميــل العــام 
لــدى جميــع تيــارات الإســام السياســي، بجناحيهــا الســنيّ والشــيعي، يميــل لصالــح إقامــة دولــة دينيــة تعــد 

الشــرع دســتورًا لهــا، مــن منطلــق أن »الإســام هــو الحــل«، وهــو ديــن ودنيــا فــي الوقــت عينــه.
وعلــى ذلــك، مــن الخطــأ الفــادح الركــون لحديــث البعــض عــن أن الثــورة الســورية وغيرهــا مــن ثــورات 
الربيــع العربــي قــد انتصــرت ولــم تُهــزم قــط، وبــأن مــا تمــر بــه الآن مــن نكــوص وتعرجــات شــبيه بمــا جــرى 
للثــورة الفرنســية فــي القــرن التاســع عشــر، والتــي لــم يســتقم لهــا الأمــر إلا بعــد 80 عامًا مــن قيامهــا. ومكمن 
الخطــأ هنــا أن الثــورة الفرنســية كانــت قــد أحدثــت القطيعــة مــع النظــام الإقطاعــي الســابق المتحالــف مــع 
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الكهنــوت الكنســي، وذلــك بفضــل نجــاح فلاســفة التنويــر قبلهــا فــي تفكيــك اللاهــوت المســيحي التكفيــري 
وتمهيــد الطريــق لهــا، وهــذا مــا لــم يحصــل عندنــا بَعــدُ للأســف الشــديد.

وفــي هــذا الصــدد، يشــير هاشــم صالــح إلــى أنّ »التنويــر هــو الــذي فــكك مشــروعية الكنيســة الكاثوليكيــة 
وكل الأفــكار الطائفيــة المتعصّبــة التــي كانــت تبثهــا فــي المجتمــع، وبأنــه لــولا هــذا التفكيــك لمــا اســتطاعت 
ــذه  ــن ه ــروعيته م ــتمدّ مش ــذي كان يس ــق ال ــتبدادي المطل ــي الاس ــام الملك ــح النظ ــية أن تطي ــورة الفرنس الث
ــم  ــر الفرنســيين بتقدي ــع جماهي ــة، وتُقن ــه المشــروعية الإلهي ــع علي ــي كانــت تخل ــذات، فهــي الت الكنيســة بال

الطاعــة لــه والخضــوع لمشــيئته علــى الرغــم مــن كل تعسّــفه واســتبداده«. )1))
ــر  ــي غي ــام السياس ــارات الإس ــع تي ــى قم ــوء إل ــى اللج ــال، عل ــي أي ح ــة، ف ــي الموافق ــه لا يعن ــذا كل وه
ــام  ــوى الإس ــر ق ــلمين أن تظه ــرب والمس ــة الع ــن مصلح ــون م ــد يك ــل ق ــا. ب ــا أمنيً ــلحة، وملاحقته المس
السياســي علــى الســطح، وأن تحكــم أيضًــا، لأنّ الفشــل ســيكون علــى الأرجــح مــن نصيبهــا، كمــا كان مــن 
ــة هــذا  نصيــب غيرهــا. وتجــارب الحــركات الإســامية التــي وصلــت إلــى الحكــم تشــي جميعهــا بأرجحي
الاحتمــال؛ )مــن إيــران إلــى الســودان إلــى العــراق إلــى غــزة ومصــر وليبيــا ...إلــخ(. وعندمــا يحصــل ذلــك 
ســتتمكن الشــعوب العربيــة مــن قطــع خطــوات كبيــرة فــي مســارها التاريخــي المعاصــر، وذلــك عبــر التخلص 
مــن كلّ مــا يعيــق مُضيّهــا علــى درب التطــور والنهضــة، والاتفــاق علــى البديــل الديمقراطــي لأنظمتهــا مــن 

دون أيّ لبــس أو زوغــان.

تاسعًا: سورية )الوجه الطائفي والتوريث(

يتفــق الجميــع علــى أن الحــراك الشــعبي الــذي حصــل فــي ســورية، بــدأ مثــل غيــره مــن حــراكات الربيــع 
العربــي كاحتجاجــات تنشــد الحريّــة والكرامــة ووضــع حــد لنظــام الاســتبداد والاســتعباد الــذي اســتمرّ أكثــر 
مــن نصــف قــرن. وقــد شــارك فيــه عــدد كبيــر مــن الشــبان الطامحيــن إلــى التغييــر الديمقراطــي الســلمي، قبــل 
أن يلــج مســارات العنــف ويصيــر فيــه الســاح وحاملــه همــا ســيد الموقــف، وليتحــوّل مــن ثــمّ إلــى حــرب 
مُدمّــرة وُصفــت كأكبــر كارثــة إنســانية عرفهــا العالــم منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة. حــربٌ تنازعتهــا عصبيّــات 
اثنيــة ومذهبيــة عابــرة للحــدود، وفاقمتهــا تدخــات خارجيــة جعلــت مــن ســورية ســاحة لصراعــات محليــة 

وإقليميــة ودوليــة متداخلــة ومتشــابكة علــى نحــو لا فــكاك منــه. 
ــن  ــدم تمكّ ــبب ع ــواء بس ــورية؛ س ــي س ــون ف ــا تك ــع م ــح وأوج ــة أوض ــورة الهزيم ــت ص ــع، كان بالطب
المنتفضيــن مــن إطاحــة رأس النظــام وطغمتــه الحاكمــة، واجتمــاع الشــروط والأحــوال الموضوعيــة والذاتيــة 
ــوا،  ــن قض ــا الذي ــن الضحاي ــوف م ــات الأل ــبب مئ ــورة. أم بس ــاض الث ــي إجه ــا ف ــاهمتها جميعً ــا، ومس كله
والدمــار والخــراب الــذي لحــق بعمــران البــاد والعبــاد. أم بســبب انســداد الآفــاق التــي يمكــن أن تتيــح حتــى 
ــرة التــي تحيــط  ــة الكبي إمــكان الوصــول إلــى حــل سياســي مقبــول مــن الجميــع. هــذا فضــاً عــن الصعوب

ــي مســتقبلً.  ــه الحــرب مــن ويــات وتشــظٍ مجتمعــي ووطن ــم مــا خلفت بإمــكان معالجــة وترمي
ــة أولً،  ــلطة الحاكم ــة الس ــولا طبيع ــر ل ــذا المصي ــى ه ــؤول إل ــعبي أن ي ــراك الش ــا كان للح ــه م ــدٌ أن موك
ــي  ــدًا، والت ــا جي ــا وتتقنه ــي تعرفه ــل الت ــع والقت ــائل القم ــى وس ــأت إل ــي ولج ــلّ الأمن ــارت الح ــي اخت والت

)1))  هاشم صالح، الانتفاضات العربية على ضوء فلسفة التاريخ، )د. م: دار الساقي، 2013(، ص185 - 186.
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ــد الاحتجاجــات واتســاعها، إلــى جانــب النفــخ فــي إوار التخويــف  ــة مــع تزاي ــا ودموي كانــت تتصاعــد عنفً
ــذي  ــد ال ــي الموّح ــاب الجمع ــز الخط ــأن عج ــافٍ بش ــواب ش ــم ج ــذا لتقدي ــي ه ــل يكف ــن ه ــي. ولك الطائف
رفعــه المحتجــون فــي بدايــة حراكهــم، »الشــعب الســوري واحــد«، عــن الصمــود أمــام تطــورات الواقــع، إذ 
ســرعان مــا أخلــى مكانــه لتصدعــات وصراعــات ذات طابــع طائفــي وإثنــي؟ تعــرّض فيهــا النســيج المجتمعي 
الســوري إلــى شــتى التشــققات والتمزقــات. تُــرى لمــاذا استســلم كثيــر مــن الســوريين إلــى عمليــة تأجيــج 

المخــاوف هــذه؟
ــي  ــت ف ــي نجح ــدة ال ــي الوحي ــم، )وه ــث الحك ــة توري ــلطة وعملي ــي للس ــه الطائف ــن للوج ــم يك ــمّ أل ث
ــاق أيّ  ــو ف ــى نح ــه عل ــراع ودمويت ــدة الص ــادة ح ــي زي ــد ف ــا الأكي ــة(، دورهم ــة« العربي ــة »الجمهوري الأنظم

ــرى؟  ــة أخ دول
الحقيقــة الســابقة تدركهــا وتعرفهــا الأغلبيــة الســاحقة مــن الشــعب الســوري، ومــع ذلــك، فهنــاك مــن ينفــي 
وجــود قاعــدة اســتناد طائفيــة للســلطة الســورية، ويعــدّ أن الصــراع فــي ســورية ظــلّ طــوال الســنوات الســابقة 
فــي إطــاره السياســي فقــط، وبعيــدًا عــن أيّ شــبهة طائفيــة أو إثنيــة. ويُحاجج هــؤلاء بــأن »القاعــدة الاجتماعية 
للنظــام تبــدو عابــرة للطوائــف، وتســتند إلــى مبــدأ الــولاء للســلطة السياســية قبــل أي اعتبــار أو انتمــاء آخــر«. 
ــة للســلطة؛ إضافــة إلــى مؤسســة الإســام  ــأنّ »أغلــب التجــار والصناعييــن )الســنةّ( شــكلوا قاعــدة صلب وب
الرســمي بفروعهــا المتعــدّدة«. وثمــة مــن يــرى أن النظــام يســتند فــي حكمــه إلــى جانــب المؤسســتين الأمنيــة 
والعســكرية، علــى »الشــراكة القائمــة بيــن الشــريحة البيروقراطيــة الحاكمــة )بفرعيهــا العســكري والمدنــي( 
ــب«.  ــق وحل ــي دمش ــي مدينت ــا ف ــال، وخصوصً ــال والأعم ــن والم ــالات الدي ــع ورج ــاء المجتم ــن وجه وبي
ــة  ــادر الرئيس ــن »المص ــدوام م ــى ال ــت عل ــة« كان ــوبية الطائفي ــأنّ »المحس ــردّ ب ــن ي ــة م ــل، ثم ــي المقاب وف

للاســتياء لــدى الأغلــب«، ولكــن لــم يكــن أحــد يجــرؤ علــى الشــكوى العلنيــة منهــا.)1))
ذكــرتُ قبــل قليــل مــا قالــه بطاطو بشــأن أنــه »لا جــدال فــي أن قاعدة ســلطة الأســد هي فــي جوهرهــا علوية 
بقــوة«، ومــع ذلــك فهــو يخلــص إلى أنــه: »من الشــطط القــول إن الأســد طائفــي أو عشــائري من حيــث أفقه أو 
نهجــه«، وبأنــه »لا توجــد أدلــة كافيــة على أن الأســد فــي سياســاته الاقتصاديــة أعطى تفضيــاً ملحوظًــا للطائفة 
العلويــة، أو أن أغلبيــة العلوييــن تتمتــع بأســباب الراحــة فــي الحيــاة أكثــر مــن أغلبيــة الشــعب الســوري.«)1))
نعــم فــي الجانــب الاقتصــادي، كان الأســد الأب يمنــح فرصًــا وتســهيلات للتجــار والصناعييــن للعــب دور 
أكبــر فــي اقتصــاد البلــد، )وهــو مــا يأتــي بطاطــو علــى ذكــره أيضًــا(، وقــد يكــون أغلبيــة العلوييــن لا يتمتعــون 
بأفضليــة اقتصاديــة مقابــل ســواهم مــن فئــات الشــعب الســوري، بيــد أنّ هــذا الأمــر لا علاقــة لــه بالعصــب 
ــؤولين  ــاط والمس ــار الضب ــروف أن كب ــن المع ــه م ــم إن ــا. ث ــرار فيه ــع الق ــز صن ــلطة، وبمرك ــاس للس الأس
المقربيــن مــن الأســد كانــوا بمنزلــة »شــركاء مخفييــن« يقاســمون التجــار والصناعييــن أرباحهــم، ويحصلــون 

علــى نســبة معلومــة منهــا. 
كمــا ينقــل بطاطــو عــن الأســد قولــه فــي جلســة خاصــة أمــام مســؤول ســوري ســابق، إن النــاس العادييــن 
ــؤلاء  ــة، فه ــي السياس ــا ف ــون جديً ــن يعمل ــا »م ــة، أم ــوا للسياس ــم يخلق ــا، ول ــة أساسً ــات اقتصادي ــم كائن ه

)1)) فيصــل علــوش، »بعــد ســنوات الحــرب: مــاذا تبقــى مــن النســيج المجتمعــي الســوري؟«، أســبار، 31 تشــرين الأول/ 
ــر 2019. أكتوب

)1)) بطاطو، ص420، 421، 422.
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ســيكونون ضــده مهمــا فعــل، وســجن المــزة مبنــي أصــاً مــن أجلهــم«.)2))

عاشرًا: مظاهر العطب الذاتي

إزاء هــول مــا جــرى، وتضافــر جميــع العوامــل والتعقيــدات الموضوعيــة والذاتيــة الخاصــة والاســتثنائية 
التــي واجهتهــا ثــورة الســوريين، وتكالــب كثيــر مــن الأطــراف المحليــة والإقليميــة والدوليــة ضدهــا وســعيهم 
المشــين لإجهاضهــا، قــد يميــل المــرء إلــى تــرداد المثــل القائــل إنــه »لــم يكــن بالإمــكان أبــدع ممــا كان«، 
ــي  ــزات ف ــرح المعج ــا أن تجت ــا وتجربته ــا وخبرته ــت مثاليته ــا بلغ ــادات مهم ــكان أيّ قي ــا كان بإم ــه م وبأن

مواجهــة ذلــك. 
ــه القصــــور  ــد والضــروري تســجيل بعــض أوجــ ــه مــن المفي ــه، فإن لكــن، وعلــى الرغــم مــن ذلــك كل
والعطــب الذاتــي التــــي وســمت ســــلوك الفاعلين السياســــيين في ســــورية، والتــي كان من أهــــمها النزوع 
نحــــو »الخفّــــة« التــي تقــارب حدود الطيــــش والتهور فــي ممارســــاتهم السياســــية، وعدم القــدرة على أن 
تكــــون هــذه الممارســات فعــاً ذاتيـــًـا مســــتقلً، يبتعــد عــن ردّات فعــل الآنيــة علــى الحــوادث المتلاحقة، 

ويعبر عــن ســــوية ملموســة مــن الوعــــي والنضــج السياســيين. 
ــا  ــم منه ــة. وقس ــذه الحقيق ــى ه ــف عل ــد للأس ــي توكّ ــة الت ــع والأمثل ــض الوقائ ــراد بع ــا بإي ــأكتفي هن وس

ــا.  ــر منه ــل بالكثي ــذي حف ــا، وال ــه آنفً ــار إلي ــون المش ــاب غلي ــي كت ــاء ف ــا ج ــى م ــتند إل يس
ــكيل  ــى تش ــاق عل ــي الاتف ــا ف ــبابية، وتأخره ــة الش ــة الانتفاض ــى مواكب ــة عل ــوى المعارض ــدرة ق ــدم ق 1. ع
إطــار قيــادي جامــع لهــا، مــا مكّــن بعــض المموليــن الخليجييــن؛ الرســميين والأهلييــن، ومعظمهــم مــن 
ــرة مــن القــوى  ــن، مــن مــلء الفــراغ والســيطرة علــى قطاعــات كبي الإســاميين المتشــددين أو المحافظي
الجديــدة المنخرطــة فــي العمــل المســلح وربطهــا بهــا، ومــن ثــم التحكــم فــي مســار الانتفاضــة والتدخــل 

فــي تحديــد غايتهــا وأهدافهــا.)2))
2. الــذات الفرديــة الســورية المتضخمــة التــي تحمل جميــع عيوبها وعقدهــا النفســية والشــخصية والاجتماعية 
إلــى أي موقــع قيــادي تشــغله، مــا ينعكــس علــى مــدى ثقتهــا بالآخــر ونزوعهــا إلــى التشــكيك بــه، وعــدم 
قدرتهــا، تاليًــا، علــى الانخــراط الصحيــح والســليم فــي العمــل السياســي والوطنــي كفريــق جماعــي، حتــى 
يبــدو الأمــر وكأنّ هــذه المزايــا »صفــات جينيــة« يتوارثهــا الســوريون جيــاً بعــد جيــل، أقلــه منــذ مــا نســب 
للرئيــس شــكري القوتلــي في حديثــه مــع عبــد الناصــر حــول الشــعب الســوري الــذي »يعتقــد جميــع مــن فيــه 
أنــه ســياسي، ويعتقــد 50 في المئــة مــن ناســه أنهــم زعــاء، و25 في المئــة منهــم أنهــم أنبيــاء، و10 في المئــة عــى 

الأقــل أنهــم آلهــة!«.
وقــد تجلــى ذلــك فــي غيــر محطــة ومــكان، مثــل: إصــرار إحــدى القــوى الأساســية المشــكلة للمجلــس 
الوطنــي علــى أن تكــون رئاســته تداوليــة، وألا تزيــد مــدة ولايــة الرئيــس عــن شــهر واحــد فقــط. والأنكــى 
مــن ذلــك، مــا ذكــره ممثــل هــذه القــوة فــي دفاعــه عــن رأيــه، حيــث قــال -بحســب مــا ينقــل غليــون-: »إن 
الثــورة يمكــن ألا تســتمر لأكثــر مــن ســتة إلــى ســبعة أشــهر قبــل أن تنتصــر، وفــي هــذه الحالــة لــن يكــون مــن 

)2)) بطاطو، ص598.
)2)) غليون، ص71، 227.
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الممكــن لــه ولبقيــة أعضــاء المكتــب التنفيــذي أن يحظــوا بدورهــم فــي موقــع الرئاســة«! وقــد تكــرر الأمــر 
ــة  ــزع رئاس ــون انت ــة، وأن غلي ــق بالرئاس ــم الأح ــدّوا أنه ــن ع ــن الذي ــض المثقفي ــرف بع ــن ط ــا م ــه تقريبً نفس

المجلــس منهــم عــن غيــر وجــه حــق.)2))
ــة  ــذات المتضخم ــى ال ــس عل ــط، ولي ــية فق ــة السياس ــى الخف ــس عل ــة لي ــطع الأمثل ــن أس ــدٌ م ــه واح إن
فحســب، بــل علــى أن المنضويــن فــي المجلــس لــم يأتــوا للعمــل والنضــال مــن أجــل الشــعب الســوري، 

ــا.  ــون مُحقً ــول غلي ــا يق ــده«، كم ــل صي ــدب قب ــد ال ــى جل ــبق عل ــازع المس ــاؤوا للتن ــا ج ــدر م »بق
ــط  ــادة الجيــش الحــر تتخب 3. الرهــان علــى الســاح وعلــى حســم الصــراع عســكريًا، فــي وقــت كانــت قي
فيــه، وينعــدم التفاهــم بينهــا، بــل وتنشــب حتــى الخلافــات الشــخصية بيــن بعضهــم البعــض، وخصوصًــا 
فــي ظــلّ خــوف العقيــد المنشــق ريــاض الأســعد مــن مزاحمــة الضبــاط المنشــقين الأعلــى رتبــة منــه علــى 
قيــادة الجيــش الحــر، ومــن ثــم قيــادة الثــورة، لأنهــم كانــوا فــي منافســة أيضًا مــع »المجلــس الوطنــي« على 
القيــادة السياســية للثــورة. مــا حــرم الفصائــل العســكرية المنضويــة فــي الجيــش الحــر مــن قيــادة عســكرية 
مركزيــة منســجمة، ومــن مرجعيــة وطنيــة واضحــة، وتركهــا فريســة ســهلة للقــوى الســلفية المدعومــة مــن 

أكثــر مــن قــوة إقليميــة ودوليــة، وكــرّس فــي النهايــة هيمنــة القــوى الأجنبيــة عليهــا.)2))
4. القصــور فــي فهــم العمــل الجبهــوي وضروراتــه، أو كيفيــة التعامــل مــع التحالفــات الائتلافيــة وآلياتهــا. 
والعجــز، مــن ثــم، عــن بنــاء الحلــف الديمقراطــي الجامــع المؤهــل لأن يكــون بديــاً عن نظــام الاســتبداد، 

والقــادر علــى إقنــاع الجميــع، داخــل ســورية وخارجهــا، بذلــك. 
ــا  ــترك. كم ــي المش ــدف الديمقراط ــى اله ــاق عل ــى الاتف ــاج أولً إل ــح يحت ــي الناج ــال الديمقراط فالانتق
يحتــاج إلــى بنــاء حلــف قــوي، أو »كتلــة ديمقراطيــة تاريخيــة«، بحســب تعبيــر غرامشــي. الأمــر الــذي يســتلزم 
بــدوره الارتقــاء إلى مســتوى وحجــم هــذه المســؤولية التاريخيــة، كــا يتطلــب كثــرًا مــن الرفعــة والترفــع عــن 

ــة، الشــخصية والسياســية وغيرهــا.  الخلافــات والصراعــات العدمي
5. تبقــى مســألة أخيــرة تجــدر الإشــارة إليهــا، وهــي معضلــة »غيــاب البديــل«. فبقــدر مــا نحــن فــي حاجــة 
ماســة إلــى وجــود هــذا البديــل، فــإن عمليــة الوصــول إليــه )صناعتــه( تبــدو غيــر يســيرة وعويصــة. فأنظمــة 
ــه  ــت إلي ــا توصل ــدث م ــتيعاب أح ــل واس ــة تمث ــا فرص ــام مواطنيه ــادة، أم ــح، ع ــاد لا تتي ــتبداد والفس الاس
النظريــات والعلــوم الإنســانية، أو مــا يطلــق عليــه »ثقافــة العصــر«، بمــا يمهــد الطريــق أمــام إمــكان إنتــاج 
ــي  ــا دور ف ــون له ــا، ليك ــأة تاليً ــة، والمُهيّ ــة المؤهل ــخصيات الوطني ــب والش ــاءات والنخ ــة الكف وصناع
تشــكيل التمثيــات الاجتماعيــة والسياســية والنقابيــة التــي يمكــن أن تســاهم، بدورهــا، فــي صناعــة البديــل 

القــادر علــى رســم البرامــج والسياســات فــي مختلــف الحقــول والنشــاط الإنســاني.
الــدول الاســتبدادية، فــي أحســن أحوالها، يمكــن أن تنجــب »الخبيــر«، وليس المثقــف العضوي والسياســي 
المبــدع. وهــي تحــارب عــادة كافــة تمثيــات وتنظيمــات المجتمــع المدنــي الحــرة والمســتقلة، وتعمــل بــكل 
مــا أوتيــت مــن قــوة لإلحاقهــا بالنظــام الحاكــم ومؤسســاته وأجهزتــه الأمنيــة، فمــا يهمهــا فقــط هــو العمــل 

مــن أجــل تكريــس الاســتبداد وحكــم و»حكمــة« القائــد الفــرد الخالــد والاســتثنائي. 

)2)) غليون، ص102، 142.
)2)) غليون، ص122، 130، 153.
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ــام  ــس أم ــره، لي ــن وتغيي ــي الراه ــهد السياس ــي المش ــر ف ــة التأثي ــأزق، ومحاول ــذا الم ــن ه ــروج م وللخ
الســوريين المهتميــن ســوى أوســع عمليــة حــوار وتفاعــل وتبــادل ثقافــي بيــن الداخــل والخــارج. ويقــع علــى 
ــود  ــر مــن القي ــة، لأنهــم متحــررون مــن الكثي ــر فــي هــذه العملي ــق مــن هــم فــي الخــارج العــبء الأكب عات

ــل مــن هــم فــي الداخــل.  ــد وتكبّ ــة جــدًا التــي تقيّ ــة الصعب والشــروط »اللوجســتية« والحياتي
فالنــاس فــي الداخــل ينــدر أن يتــاح لهــم الاهتمــام بالقضايــا الثقافيــة والسياســية، وحتــى الذهنيــة عامــة، 
فوقتهــا مــن وجــع وضيــم وقهــر، وهــي تلهــث بحثًــا عمّــا يقيــم أودهــا ويكفيهــا ذلّ الطلــب والحاجــة، وإذا 

ــا للملمــة خرابهــا الــذي مــا انفــك يتســع ويــزداد أكثــر فأكثــر!  زاد لديهــا بعــض الســويعات فتكرّســها غالبً
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